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يوسف بن اليان سركيس الدمشتي 
الى اخيه. *يخائيل في ببروت 0 
5 5 26 
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عام 7019| 


ل لصو ودج جه 


باع في اشبر مكاتب مصروسوريا 
و يطلب ايض من مكلتبة امين افندي اغلوري في بيروت 


وكنه ' نصف ريال ع 0 


صمو أقماوم0 
للح انك اا ع0 كمع /اللانا ع00081 را مع الوا 


وستي 


52 - 1 

)2601 0406 0 665 نات 
0 1 7 ركرة رخ عل 
تناكت 5220 كلوقت ناقع رم أ 


للح اناا ع0 كمع /اللانا ع00081) قد و8 


الى اخيه “يخائيل في ببروت 
5 رحلته من القسطنطينية الى رومية 


عام 1 


باع في اشبر مكاتب مصروسوريا 
و يطلب ايضا من مكتبة امين افندي الخموري في بيروت 


00 نصف ريال ميدي 


صو اهمأواره 
للة الا 0 1117كمع/اللانا 


0 أو011 


للحم انك انا 0 90 كمع /اللانا ع6 006) 0 0عدتنواة 


اخي العزيز 

لا يخى عليك ولعي الشديد منذ صباي بالتجول فق البلاد ٠‏ واستقرا قراء احوال الامم 
في كل وقت واسئيعاب اخبار العباد ٠‏ ورغبتي في مشاهدة الامصار العظية . والبعحث 
عن اثارها المديثة والقديمة ٠‏ وبيها كنت اترفبٌ الفرصة لتحقيق امافيك وامالي ٠‏ 
اذ يلي المولى الرحيل بمعية اخي موسى و بعض الاصدقا ؛ الى رومية فيايام ارثقا” 
المبر الاعظم الحالمي ٠‏ الى الكومي الرسولي ٠‏ فركبت الجر متكلاً على رب الجار 
وأخترت سبلا يخواني الاجتياز بديارعامرة ٠‏ مشهورة بالمثر والابنية الفاخرة + 
فكلا دخلت مدبنة تنقدت معاهدها واحوالها ٠‏ وزرت” معابدها وقصورها ودور 
تا ٠‏ وعنيت في استقراء ما تحويه من نفيس الاثار ٠‏ والاستفبام عا جا عنها 
من نوادر الاخبار المهان وصلتالى رومية المدينة المشمي الني تحوي من اثار الفنون 
احسنها ٠‏ ومن بدائع الصنائع الخرها واحملها ٠‏ وشهدت” فيها حوادث الاقتراع في 
جمعية الكرادلة ٠‏ وحضرت” حفلة التتويج الباباوي التي يندر وقوع امثالما في 
دنين متطاولة 

ولعملي بانك تود الوقوف على جميع هذه الامور ٠‏ جمدت الى تسطيرها يوم فيوما 
في رسائل انفذها اليك فتطالعها بقلب مسرور ٠‏ ونمّمت” اليها فوائد عمومية 
ونار يخية ٠‏ بعد ان صصرفت العنا* في اجعدا نها من الموارد الاصلية ٠‏ فاملي ان 
ثتناوها بفرح وتغض الطرف عا وقع بها من الملل والقصور ٠‏ فالكها لب لله وحده 
وعليه اتكالبي في حميع الامور 
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3 للدل 
السفر من القسطنطينية الى ازمير وييره وثابولي 
ثم الى رومية 


يوم اللميس في "٠‏ من تقوز 06 
« السفر ومنظر السطنطينية » 

السفر ومنظر القسطنطينية -- كان سفري من القسطنطينية على الباخرة 
الفرنساوية « لْن » من شركة « مسّاجري مريقم » فاخذت الجواز الى نابولي 
نقعة 16٠‏ فرتكا في الدرجة الثانية ٠‏ وودعت الاهل والاصدقا” وما خفف عنى 
أل الفواق اشتياقي الى رواية البلاد لني ازمعت الرحيل الها 1 

وبل ان تقلع السفينة من المرفأ لاحت مني التفاتة” الى المدينة التي انا فيها 
وقد عزمت” على مبار<تها فاذا امابي منظر بديع حارت منه المقول ألا وهو منظر 
قاعد: سلطنة آل عثان العظام التي زينتها الطبيعة بمواقع تجيبة وتما.ن غربية ٠‏ 
فان < بسفورها » المعروف بالبوغاز النادر المثال يفصل القارة الاورو بية عن القارة 
الاسيو ية وخليجهاالمعروف بالقرن الذهبي ندخله المراكب والسفن الشراعية والبخار ية 
الوأ حاملة الاءوال الوافرة من اطراف المعمور 

فشاهدت اول في العدرة الاورو بية بقعة « غلطه» وعلى قتها برج” شاهق بناء” 
الجنيو يون يشرف على المد ينة واطرافها الىمسافة ثلا ثساعات ٠‏ وفيها الفنادق والمانات 
والقصور الشاهقة والمصارف الكبرى والموانيت ما لا يحصى عدده وتمتلُ الى ساحل, 
البجرحيث الرصيف الذي بني حدبًاً وعلى اطرافه الاندية يجتمع فيها الناس افواج 


التلمي او لتشييع المسافرين 
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ثم نظرت الى جهة المليج فاذا على يمينه و يساره. سلسلة جبال مكالة ردوسيها 
بالجوامع البديعة والابنية الفاخرة هنها في العدوة الجن ببة جوامع السلبانية والسلييية 
والفائج ومنها دار الماليةو بيت المشيذة الاسلامية ومدرسة «فنار » ذات القبة المراً م 
ويمانبها دار البطريركية لاروم الارثوذ كس 

والى شرقي جنوي المدينة بقعة « سراي برنو» وي اشبه برس داخل في 
البحر وفيها الرياض والاتجار الباسقة تحيط بقصر الخزينة اللمايونية العامرة المعروف 
«باسوي صراي » اي القصرالعتيق وكان مقرًا للسلاطين العظام ٠‏ وفي الزمان 
القديم نحو القرن السادس قبل المسيح حل" سي ذلك المكان قوم الميغار بين مع 
يهم د بيزس » واسسوا بزنطية وشادوا فيها قصورث وجعلوا فيها اسوافهم ومساكنهم 

وعلى رأس ذلك الجبلما بلي القصر المي يوني جوامع يا صوفيا وسلطان احمد 
ونوركيعما نية وحولها الم ذن الني تنطح بروقها السحاب وكنيسة! يا ايريني بناهاق_ طنطين 
الكبير وم الان مستودع الاسلحة القدية ثم دار الديون العمومية المشيدة ديعا 
ونع من اعظل البنايات واحملها هندسة 

ولما كانت الساعة الرابعة افرئجية مخرت بنا الباخرة فررنا يجان اسجحدار 
على ضفة البوسفور في القارة الاسيوية فتاملنا بيوتها المرصوفة البنيان الصاعدة 
في الافق على خط واحد وفيها «قبرة عظيمة تف بها انمار السرو والسنديان 
وني اعلاها جبال_- اولس بغاباتما وغياضها ٠‏ منها جبل 0 عم ظح » الذي 
يمسب مرل. اجمل المنتزهات في الدنيا في اعتدال هوائر وعذوبة مانو ٠‏ ويلي 
|اسكدار مزر جهة الجنوب « حيدر باشا » وي من الضواحجي الني نوسعت اطرافها 
وزاد جمرانها بواسطة _ الخط الحديدي الذي انشوة فيها ويؤادسيه الى داخل بن 
اناطول وسعتد ان شا > الله الى بلاد الشام والعراق فيصبح من امم المطوط الحديدية 
في الدنيا ومنذ سنةر بنيفي حيدر باشا مرفاً عظيم ورصيف حجميل 

ويينها وبين اسكدار الشكنة السليمية والمدرسة الطبية العسكرية الني صار 
اننتاحها في السنة الغابرة وتعد من اعغل مكاتب الشرق واحملها بنآ * وموقماً 

وبعد ان جزنا حيدر باشا شاهدنا « قاضي كوي » قرية القاضي ال معروفة قدي 
بخاقدونيا وش مشهورة بجمعه! الماقيدوني ٠‏ وقد بندت قبل بزنطية بنحو سبعين سنةة 
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ثم يتلوها « فناراكي » ومعناها المنارة الصغيرة وني اشبه يجزيرة يحيطها البحر من كل 
جانب وفيها الانمجار الظليلة وموقعها ميل يروق للناظرين 

وبازا » هذه الضواحي الاسيوية « استنبول » او , اصطنبول » وهو القسم 
العظيم من المدبنة ونقطة مركر الاشغال وبحور التجارة وفيهكان موقع القسطنطينية 
القدية 

وكانت الريج تعصف اثنا* خروجنا من المرفآً حتى دخلنا بحر مرمرا فسكلنت 
وهدأت الامواج وصرنا كان في بحيرة ولس في بجر 


يوم اللمعة في +” من دوز 6< 
« من بحر مرمرا الى ازمير  »‏ الوصول الى ازمير ٠‏ 


من بحر مرمرا الى ازمير ٠‏ -- قطعنا بحر مرمرا ودخلنا مضيق « دردائل» فررنا 
اول « بغاليبولي » وي مدينة صغيرة لها مرف طبيعي ترسو فيه البواخر وفيها اثار 
السور القديم الذي بناء' الزوميور. وثي اول مدينة تملحكبا العثانيون في القارة 
الاورو بية قبل أتهم القسطنطينية ثم جزنا « جناق قلعه » المعروفة بالقلمة السلطانية 
وهناك الحدون والقلاع المنيعة من الجانبين 

و بعد خروجنا من الفيق اقآربنا الى جزيرة « تندوس » واسعبا الان « نقجه 
اطه مى » ولا وصلناها را ينا بعض المراكب الشراعية في ميناها وهذه الجزيرة 
«شهورة لتدنها وغناها على عهد اليونانيين وفد ضربت فيها النقود الذهبية قبل 
الثار يخ المسيي خمسمائة عام واليها تنسب قصة « لو كون » واولاده” الذين افترس هم 
الافاعي وقد ذكرها ور'جيل الشاعر اللاتيني وصكم لتذكارها تفال” بديع محفوظ 
في دار الهف الواتيكانية 

وفي نلك الناحية قابلنا سفينة” من سفن الشركة المديوية فسبقناها بمراحل 
ولعلا كانت من السفن الني لا تجري أكثر من تسعة !ميال في الساعة 


060091 


/, 
م دخلنا خليج « ادراميت » وامامنا بر“ اناطول وفيه بلاد عامرة كثيرة الخصب 
ولقد فرحت” فرحا لا مزيد علي عند مشاهدتي البرّ وتأملت” حينثذر مقدار سرعة 
ثقلب قلب الانسان فاذا كان مقي في البر طلب السفر في البحر ومتى ركب اليجر 
اشتاق الى اليابسة وفد جا عن « بلاتر'خس: » ان احمل الاسفار البرية ما 
يكون على كتف الجار واشعى الاسفار اليجرية ما يكوت بالقرب من السواحل 
البرية 


ع 


الوصول الى ازمير ٠‏ وصلنا الى ازمير عند الساعة الثانية ونصف افرئجية 
نيكون قد مفى من بده السفر اثنتان وعشرون ساعة. ونصف ساعة فنزلت بزورق 
وفصدت دير الرهبان الدومينيكانيين حيث اقام البادري منتي الايتاللي خادم 
كنيسة « مقري كري » في القسنطينية سابق 

ولا كان موعد السفر في اليوم التالمي عكجت” على هذه المدينة نحو عشرين ساعة 
وعند وصولي الى الشاطى' ركبت” التراموي الذسيك ته اليل متوجها الى الدير 
الذكور من الطريق الثمالي في حر" يقال له الرأأس « لا بوانت » ومرفاء ازمير 
ورصيفه” جبيلان جد وطر يقه عر يضة ومفروشة بالمجارة البيضاء تشبه الرخام والمساكن 
البنية على اطرافها متقنة للغاية ومنها بشاهد البحر كيحيرةّ مستديرة الشكل وحولها 
القرى الصغيرة « برناباط « و« بنار باشي » و« كرديليو » وغيرها يسكنها بعض 
لازميربين في فصل الصيف بقصد النزهة و يذهبون الها كل يوم براكب 
بخارية صغيرة 
| وما زال اسم المدينة كا كان في سالف الزمان « ازمير نيون » امال ببق ان 
من عظمتها القديمةكدينة أّفسس التي بجوارها ولا تبعد عنها أكثر من ستين 
كارمترًا و بناسبة كر أ فسس نقول انها كانت كسائرالبلاد اليونالية مهد الحكا* 
مر الفلاسفة وقد امتازت شهرتها ببيكلها البديع اككرس لديانا وكان يمد من 
مجائب الدنيا السبع ثم تذكر فتشكرلموازرتها الموار بين بانتشار الدين المسيحي فان 
ازسول بولس بشر بها وسقف تليذء' تمتاوس عليها ‏ وقال بعضهم ان مار يوحنا 
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الانجيلي هو الذي ساس أكنيسة المسيح بأفسس في اول نشاتا ولهذا اسمها الان 
«ايا ساوق » مركفة عن « ايا ثيواوغس » اي القديس يوحنا الانجيلي 

اما تجارة ازمير فهي عظيمة وغلاها وافرة اخدما التين والزيب يجملان 
الى الاتطار الاوروببة والامير يكية ومن اغزرها واشباها البطيخ الاصفر وله' رائحة 
مسكية بباع بابس الاتمان 

ويننت في ارضها الصبار والنخل وغيرها من الانجار التي لا تفوالا في البلاد 
الحاكة فيستدل من ذلك على جودة تر بتها واعتدال هوائها وفلة بردها في الشتاء 

وقد انشات شركتان اجنييتان السكك الحديدية في ازمير الواحدة الكليزية 
وامعها « شركة ايدين » ملكت خطا فوا المدينة الى « ابدين » و« نظلى » 
و« دنزلي » وغيرها ٠‏ والثانية فرناوية واسمها « شركة قصبة » وخطبها يم" 
« بغنيزيا » و«الاشهر » و«قصيه» ويتصل « بقرء حصار» و« عشاق » 
وم فونيه » و « اسكيشهر » ومنها الى القسطنطينيةوبواسطة هذه السكك الحديدية 

اتستول الماصلات الكثيرة منتلك البلاد المخصب ةكالافيون والبلوط والحبوب وشعر 

الماعز الابيض المعروف بالتفتيك او الموهر وتحمل الى بلاد المغرب ويأنيها ايضا 
ربب السوس وينقل الى الولايات ن التهدة وقد تَأّلف في اميركا والكلترة شركة 

لحصر التبغ ورب" السوس رآممالها خمسة ملابين ليرة انكليز ية 

ومنذ بضع سنوات سارت ولاية ازمير المعروفة بولاية ل على قدم 
اللنجاح ونالت تارتها قصب السبق في سبيل العمران و.اذلك الا في ظل الظليل 
الخيدي الانور ولمسسن سياسة واليها صاحب الدولةكامل باشا ذي الفكر الثاقب 
والأي الصائب ٠‏ وبرهانًا على ذلك تقول ان الاموال والحصولات التي تخرج منها 
بلغ قعترا سئة 1٠٠‏ اربعة ملابيت وسبعائة الف ليرة عثانية فزادت الى خمسة 
ملابين ليرة عام ؛ 140 والى خمسة ملابين وثلثائة الف ليرة في السنة الفي تليها 
ومعدل قيمة البضائع الواردة الينا مون ثلاثة الى اربعة ملايين ليرة عثانية في 
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ع وهاك جدول انحصولات الي تحمل الى اعخارج على وجه التقريب كا 


لبرة عهانية 
اننا إٍ القمح 
لال الشعير 
لمم 4 القطن 
.عمدو ) التين 
كذمة ا الز يبب 
اعدف الافرون 
0 إ السحاد ( وهو ينسح ني عثاق ) 
...وم 22 اليلوط 
ل | رب السوس 
خم ا الزيت 
لشفات حبوب مختلفة 
2020-0 المجموع 


و يز بد حركة تجارتها دخول المراكب والبواخر الكثيرة اللى ميناها فانها تأ هما 
من جميع اطرانى امعمور وترسو فيها ايام لا بل شهورًا متوالية 

ولا يشكر سكان ازمير من حرها صيقًا لارث النسيم مهب مساء وصباحا 
فينعش الارواح والاجسام وفي فصل الصيف ينامون بعد الغذاء نحو ساعتيت ثم 
يذهبون الى اشغاهم وعند الغروب يتنزهون مع نسائهم على الرصيف ويجتمعون في 
الاندية اشرب المدام وتتاول النقل ( المازه ) ثم بعد العشاء يرجعوت الى معظم 
لامي وامراسع الكشيرة الموجودة على الرصيف حت يخي للغرباء ان ذلك النهار 
عبد عند الازمير بين مع ان عيدمم دائم على هذا النمط 

واهالي ازمير يوصفون بلين الاخلاق وكرام الضيف ونساؤم حان يحبين 
رفاهية المعيشة وقل" ما ته المراّة الازديرية بشخل منزهاها نعتني بزينتها وراحة 
نفسها 
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والسوق المشهور في ازمير بدعى الشارع الافرنجي وفيه الخازن المتعونة بالبفائم 
الافرنجية وهو 'اشبه بشارع « بك اولي » في القسطنطينية ٠‏ ومع طرقاتها نظيفة 
وشوارعها متناسقة وفيها الدور الجميلة والابنية الفاخرة 
يننا انا تجول في المدينة زرت كنيسة القديس بوليكر بس الا نين مكنيسة 
القديسة فوتيني للروم الارثوذكس التي انشثى» فيها حديمًا قبة جرس جميلة جدً! 
ذات طبقات متعددة وكلها بالرخام الابيض المصقول ٠‏ واما الكنيسة الكاتدرائية 
للأنتين فعي على اسم مار يوحنا الانجيلي وي كبيرة حديثة البناه 
وكمني البادري 'منتي وبت* نلك الليلة عنده وفي الغد ودعته شاكرًا افضاله 
وركبت التراموسيك قاصدا المينا ونزلت الى الباخرة ٠‏ وما فرت السفينة بالببحر نحو 
الساعة الثانية بعد الظهر وياسم الله يجراها كانت الريم لطيفة ٠‏ فكثنا مدة طويلة 
نشاهد امامنا بر ازمير ومستودعات الملح التي حوطا وجبالها والجزائر التي تجاورها 
و بت ليلتي وانا في هاجس ءن رراية مدينة اثينا المشهورة التي نه لها عند الححر 


اسسهوو مهمد 


* يوم الاحد في 56 من تموز 26 
النزول الى بيره او بيرفس ل اكروبول اثينا ٠‏ 


هيكل برتنون س ميكل اركتيون س اثينا ‏ محفل ار يوس بااغى* 
اثينا الحديئة 


النزول الى بيره او بيرفسس ٠‏ - تالفنا نحو اثني عشر رآكيًا للنزول الى 
بيرء التي وصلناها باكرا جد ولشاهدة « اكروبول » اثينا الذي هو انفس الاثار 
في تلك الديار ٠‏ غيران صدور الاوامر ااصحية متا خرًا الجانا الى النزول الى البر 
نحو الساعة الثامنة والسفينة لا ترسو في مياه تلك المدينة أكثر من اربع اوخمس 
ساءات 


وقبل ان نطأ ارض البلاد اليوئانية الني مش لذكرها وجه المدنية ويهانة 
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لل 

طر با لاسعها قل الحكة والفلسفة رلا لامتها من الفضل العظيم في تمدرث المالك 
الاورو بية وانتشار الفنون والمعارف ضبحنا الطرف سيك بيره وضاحيتها فاذا ارما 
خااية من الاشجار والاعشاب والمدينة تند على ساحل البحر مسافة طويلة ومرفاوها 
واسع جيل قدي البناه اشبه ببجيرة كانت ترسو فيه اساطبلل اليونات في سالف 
الازمان ٠‏ ولم تكتفر هه الامة العظيمة بعمل مرف واحد سيك هذه البلدة بل 
ميث مرفاء ثانا للرآكب التحارية منفصلا عن الاول ٠‏ اما ابنيتها لجميلة 
وشوارعها واسعة منتظمة وفيها كنائى تعلوها القباب الشاهقة وقيل لنا ان بيره 
كانت منذ ثلاثين سنة بلدة صغيرة لا يزيد سكانها عن احد عشر الف نفس فزاد 
عددم الآن الى خمسة وثلاثين الا ٠‏ وقامت فيها المعامل وثعر اهلها عن ساعد 
الجد في سبيل ترقي الصنائع ايعتاضوا منها عن فلة حصولاتها 

وقد بني بها « بر يكلس » المشهور سورًا عظما شاهة) عنفا رسعه' وكان يمع 
فيبا الشيوخ والفلاسفة كا كانوا يجتمعون في اثرنا 

وني هذه المدينة خط السكة الحديدية المؤدي الى اثينا وشي لا تبعد عنها 
اكثر من ماني ةكياومترات 

فاسرعنا نحو الشاطىء ونه الى اللمملة فرصكبنا القطار باجرة طفيفة ورا ينا 
مأموري السكة ذا لطفرودعة ٠‏ وبعد عشرين دقيقة وصلنا محطة اممها « تيز" » 
فنزلنا من القطار واخذنا نصعد ر بوة بقمتها اثار هيكل للاصنام ٠‏ واطردنا الصعود 
والشمس اذ ذاك ترسل اشعتها الحاراة الي يشير فيها على تلك الاراضي القاحلة 
الغبار الاييض فقال لي اخي : ماذا جنا نصتع في هذه الصعراء هل اتينا لنرى 
ججارة وصخورا ام نستقبل باعيننا ترابًا اما كان الاجدر بنا ان ننطلق الى مدينة اثينا 
ونتمتع مشاهدة ابنيتها الفاخرة ٠‏ فيل" بنا ذهب اليها ٠‏ فاعترضته بلطفر وقلت له : 
مهل علينا ريا نصل الى راس الجبل و بعد ذلك هم مرادك 

وما انتهينا من هذا الكلام حتى وصلنا قة تلك الربوة الشادقة ويعرف ذلك 
الموضع با و بول اثينا و ببلغ ارتفاءه عن سح البحر ١65‏ مترًا ولاح لدينا الميكل 
العظيم البديع الشكل المعروف بام « برتنون » كان فيه قدي تمغال « مرفا » ربة 
الحكة المصنوع من الذهب والعاج 


00091 


1١ 

اكروبول اثينا# ٠‏ اكرو بول لفظة يوئانية معناها المدينة العليا وكان 
الاقدمون يبنون فيها حصن البلد وهيكل اصنامهم و يودعونها كنوزيم وقراطنسهم 
وصحائفهم وما شا كلها .وقد اختار « البلاجيون » اول سكان الديار اليونانية الجبل 
القريب من اثينا واحاطوه بسور متيتف وبنوا فيه <صولً خربتها الفرس عند 
افتتاحعم اثينا ٠م‏ قام« تمستكل» سنة هق م ٠‏ فاستا نف ينا ها والنجزهاد كيمون» 
أو « معون » ”2 وهو الذي له الشهرة العظي.ة ببناء المياكل والاروقة داخل السور 
غ كلما اخيرًا » بريكاس »”" وزينها زينة” فاخرة 

ولا كان مقصد اليونانيين هيكل برتنون لينصبوا فيه تمثال مترفا ربة المكة 
وباقي تاثيل الالحة مهدوا امامه طريقًاً مرصوفة بالرخام واروقة او قناطر شاهقة 
مسقوفة تعرف بام « بروبيله » ( 11668م2:0 ) وكانت جدرانها واشجمدتها من 
الرخام بتخللها قاءات رحبة مبنية ايض بالرخام ٠‏ واشتغل اليوذانيون بهذه القناطر 
مدة خمس سنوات وانفقوا عليها مبلفًا عظبا يوازي قيته اثني عشر مليون فرنك 
اما الان فلا اثر لا سوى قواعد الاعمدة الفضمة وبعض جدرانها ٠‏ ويليها عدة 
هياكل صغيرة تنتعي الى راس الجبل حيت قام هيكل برئنون وهو اعجب ما صنعه 
الشر احكاما وصناءة ونقش] 

لمويينا 

هيكل برتنون ٠‏ - كان يعرف هذا الميكل باسم اثيناء المذراه او« اثينة 
بولياس » وهو على شكل يقرب من المر بع طوله 18 مترًا و 4.١‏ سنتيمترًا بعرض 0 
مترًا ولا" سنتيمارًا وعاوه نحو ١8‏ مدر ٠‏ ويصعد اليه بثلاث درجات عريضة من 


(1) كمون كان قائد الجميوش سيك اثينا وامير الاسطول البحري م ولام 
البوناليون امرم سنة +0١‏ قى ٠‏ م ٠‏ وما ظهر بر يكلس تغلب عليه وثفاه ٠‏ م عاد 
الى وطنه عام 7 ق هم ٠‏ وعقد الصلح مع امة ه اسيرتا » 

(؟) ولد بريكلس سنة 55 ومات سنة 054 ق ٠‏ م ٠‏ واشتهر بفصاحة 
لسانه وفي مواقم بعض المروب وصار حاكا سبي اثينا ٠‏ وزين هذه المدينة بابنية 
جميلة خلدت ذكره 
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رشبه تكال مغرفا الذي كان منصوبًا في هييكل برتئون في اثنا 
«كتاب انفس الاثار في اشهر الامصار صفحة 9# ) 


الهو نكا 15/0 كمع / الال 941 00) رطنء 


و0 اهاوه 


لاخعالك | ع0 1197كمع/االانا 00081 م معداأوزم 


1١ 

الرخام الجيل فيظهر البناء أكثرعارًا ما هو عليه وله احكام في المندسة فيغاية 
المدن والاثقان .وكان شمن هذا الميكل مقام خصوصي يدخل اليه ببابر وفيه 
'نصب تثال «خرفا الذي صنعه فيدياس ٠‏ والمظنون ارك علو هذا الكثالكان نيف 
عن ٠١‏ مترًا ومقدار ما صفحوه بالذهب بلغ قعته نحو اربعة ملابين فرنك ما عدا 
عن العاج ٠‏ وفي جوار ذلك المقام موضع آخر لمفظ خزينة الدولة ٠‏ ولم دق" من 
هذا الميكل المجيب سوى بعض جدرانه والدرجات الخارجة التي كانت بذ عليها 
الذبائح ع واجهته وي مسنودة شرق وغربا بهانية جمد وقبلة وشهالا' سبعة عشر 
مود وعلو التمود عشرة امتار وقطره مثر ونصف مثر وراينا بعض الاعمدة المكسورة 
من الرخام الابيض المصقول قطرها اكثر مر مثر وش مقسومة قطما قطما تبلغ 
ضامة القطعة نحو مترين وكانت قدي مركية بعضها فوق إمض بلا قواعد ولا لخجة 

ولا تعرف حقيقة تاريخ بناء هذا الميكل والمرجح ان اليونانيين شرعوا في 
بنائه سنة 445 ق 8٠م ٠‏ والنخزوه في النة الثالغة مري « اولمبياد » الخامسة 
والثانين الموافقة لعام 454 فى ٠‏ م ٠‏ بمؤازرة اهددس « اكتينس » تحت رئاسة 
فيدياس الذسيه اعثنى ايض بنقشه وزينه وحفر رسومه وصوره ثم صنع له تثال 
بنرفا المشمهور 

واول من دنس هذا البناء هو < ديمتر يوس بليكرانس » في القررت الثالث 
قبل المسبيح وسلب نفائسه « لخارس > سنة 594 ق ١م١٠‏ ومن ذلك الوقت توارى 
القخال عن العيان فلم يقف اله احد على اثر 

اما الميكل فبقي سالمًا الى ان استولى عليه المنيجيون فيالقرن السادس تقر بوا منه 
وغبروا شكله دالا وخارجا ليصلح لعبادتهم وكرسوه لمر العذراء وزينوا جدرانه 
بصور «قدسة على الطرز البزنظي وشاهدنا على احد جدرانه صورة السيدةااتي لا تزال 
ظاهرة غير ان الوانها تكاد تحول على مرور الزمان 

ونا فتح العثانيون مدينة اثينا اعْذُوا برتنون جامعا وطلوا حيطائه بالكلس 
وبنوا ماذنة في زاويته الجن بية الشرقية ٠‏ وكان المسيجيرون ثم المسبلون قد رفعوا ما 
استطاعوا من نقوشه ٠‏ وفي سنة 11417 جاء اليه سائحان الواحد انكليزي والاخر 
فرنساوي وصرراكل ما وجداه من الرسوموالتاثيل داخلاً وخارجوشراها فيكتاب 


00091 


5 
خصوصي 
وحاصر البنادقةمدينة اثينا وضربوا برننون بالقنابل في اليوم السادس والعشرين 
مر ايلول سنة 17417 فوقعت قنبلة في الميكل وكان العمانيون قد ادتخروا فيه 
شيب كثيرًا من البارود فالتهب وحرق اليكل وسقطت مرتبة القثشالالنيكانت مزينة 
ومزخرفة بضروب النقوش النفيسة ونقضت اعمدة كثيرة كانت باقية لذلك العبد 
ولا دخله البنادقة حاولوا ان يسلبوا اليل والمر بة الرخامية الحفورة على وجبته 
لخطموها لعدم خبرنهم في نقلباء ثم جاء اللرد م الجين » الاتكلوزي ورفع ما بتقي 
من الاثار في هيكل برئنون وفي اطراف اكرو بول فابتاعتها الدولة الاتكليزية مبلغ 
قدره 6" الف ليرة الكليزية واودعتها دار الهف الشهيرة بلندن ٠‏ 
> بد 
هيكل «اركتيون »> ٠‏ وعلى شهال « برئئون > اثار هيكل « اركتيون » 
وكان يتالف من أسعين الواحد اعلى من الثاني فني الاو لكان مقام منرفا الاصلية ابي 
كابت يظنها اليونانيون انها نزلت من المماء وثي مصنوعة من خشب الزيتون 
وكان .يم ذلك الميكل مغطى م نكل جانب وفيه مصباح من ذهب يسرج 
مرة في السنة ولمسقر مضيئًا ليلا ونهارًا واما القسم الثاني فكانت مساحته اوطى 
و يسمى ” ابكها اركتيون » وفيه مذي للقدمة القرابين بحسب الطقوس التي رتبها 
« سك بس »> والى جانب هذا القسم مقام مذبح « بندروس »> ابنة سكر بس وفيه 
كانت شهرة الزيتون التي انبلتها منرفا عند وقوع المنازعة بينها وبين اله امجر وكان 
فيها ايشاحوض الماء املح الذي اوجده ” نبتون م برمية من ممهمه بحسب حكاية 
اليونانيين 
وني 3 شباط سنة 1887 اكنتشف الحم وكوادياس » عند اطلال الميكل 
المذكور ار بعة عشر تثالا لار بع عشرة امردة كانت تزينه في سالف الاعصار 
دشنا 
اثيناء ٠‏ وعقيب ان مكثنا برهة محدقين بهذه الاثار وحائر ين من اشغال 
الاوليت ثتقدمنا نحو الشرق فانكشفت لابصارنا مدينة اثينا منشاء الحكاء 
اليونا بين كانها في قبضة كفنا فقلت للشقبيق تعال وتامل ما احمل هذا المنظر ٠‏ فلا 


600091 


1١ه‎ 

اقترب وسرح فيه طرفه اجاب : حقًا انه يخذف عنا ثقل المشقة الني نحكبدناها في 
التسلق الى الاكرو بول ٠‏ وذلك الموضع يشرف : 

اول على هياكل وثنية في اطراف قاعدةالبلاد اليونائية لا تزال اثارما 
شاخصة 

ثانيا على ملعب الحيوانات المعروف عندالافدمين بامسم « ستاد » و يجانبه 
يكل المشكري 

ثالنا على قصر ملك اليونارن وهومبني على رابية تظلله الاتجار و.طلى 
بالشيد الاصفر 

رابعا على الكئيسة الكاندرائية للريم الارثوذكس وش اكنيسة عظية بيت 
منة 4 6هما وججمم اليونانيون ابنائها مجارة من انقاض سبعين كنيسة 

( وفي اثبنا كنيسة للانين على اسم القديس « د يونيسيوس الار يو باغي »وهو 
اول من تنصر في اثينا على يد بولس الرسول ولم اسقف ايض وكذلك للبروتسعتت 
ولروس كنائس في هذه المدينة ) 

خاما على دار الهف وسائر ابنية المدينة 

فلو ذهب الانسان الى اثينا وم يرتق ا كرو بولها لما استطاع انف يتمتع بهذا 
المنظر اميل ولهذا ننبه المسافرين الذين كرون مينا بيره الا ينخدعوا بالزذهاب 
الى اثينا اضيق الوقت بل ان يقدموا على ذلك الصعود الى الموضع الذي وصفناه 
تتنشرح به ص.دورم 

ونذكر هنا انقاعدة الملكة اليونانية نضا ميناها فان بقعتها فاحلة وليس فيها 
الانجار والمزارع والبسانين كا نراها في الديار الشاءية لانها قليلة المياه و بهذا يعرف 
فضل اليوناثيين الاقدمين الذين وانكانوا قد تلقنوا العلوم عن الفونيقيين والمصريين 
فانهم فاقوم فنا ومبارة ٠.‏ و بينانرام في ارض ضنت الطبيعة عليهم مخيراتها قد شيدوا 
تلك الابنية الجميلة البديعة الي خلدت ذكرم ودات على ارتقائهم درجة سامية في 
المناعة والمفر والنقش لم يتوصل اليها غيرثم من القبائل حتى ولا مرت الام 
القدنة + 

ليشا 
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محفل « اريوس باغس » #٠‏ وطى كتف جبل اكرو بول في الجهة الغربية 
طريق تودي الى صفرة شاضفة شاهدناها حين نزولنا من اكرو بول واقعة بينه 
و بين ئلة اخرى معروفة بثلة < بنات الماه » ٠‏ وعندها كانمحفل « اربوس باغس » 
اوه ار يوباج » يجتمع فيه القضاة لتتفيذ الشرائع اَم على للجرمين ولهذا الحفل 
حكايات وقصص ملفقة عند اليونائيين الاقدمين لا عل لذكرها هنا 

وقد ذهب قوم” الى ارت خطاب ماربولس الرسول الذي نطق به سنة ه 
ليح حينا جاء اثينا حيث قال : « يا رجال اثينا ارى انك فيكل شي' تغلون في 
العبادة لاني في مروري ومعاينتي لماكتم صادفت مذيها مكعو با عليه للاله الجهول 
فهذا الذي تعبدونه والنم تجهلونه به انا ابشركم ( اعال الرسل ص 18 عدد 78 ) 
لم يكن في الحفل المذّكور نفسه كا يفهم من ظاهر العبارة المكنتو بة في اعمال الرسل 
لان رجاله كانوا قضاة ولبس فلاسفة والمرجح انه نطق بهذا الكلام في السوق 
المعروف باسم < اغورا » وفيه كان الرسول يفاوض كل يوم اليهود والمتمبدين في 
الججمع و يباحثه قوم من الفلاسفة الايكور بين والرواقيين ( راجع عدد 107 وها 
من الاصحاح المذكور ) وهذا السوق الكائن على شمال فل اريوس باغس كان 
مشهورً! بهياكله العديدة و باحتشاد الشيوخ اللجسمائةوفيه كان يقنم الحكام الاثيشيون 
الملقبون باسم ابر يتانه ( ومفسفاتط ) وبه كان يستوطن الغرباء ( عدد ١؟)‏ 
والبيع والشراء 

ولا يزال الطر بق في ذلك الموضع علي اسم الرسول المذكور 

امنا 

اثينا الحديثة ٠‏ ان تاريخ هذه المديئة العظيمة معروف لدى الخاص 
والعام فلا حاجة الى تكراره ‏ وقد بز اهلها في الزمن القديم سيف العلوم الرياضية 
والمندسية وظبرت معاسنهم في الصنائع العالية وض ربوا النقودالذهبية والفضية واننشرت 
اثارم في سائر الافطار 

وفي القرون المتاخرة اخذ العلاء والادباء الاورويوون يقدرون هذه الاثار حق 
قدرها و يتفقورت في سبيل اقلنائها الدرثم الوضاح فزينوا بها دور تحفهم وطفقرا 
يقصدون نفس البلاد اليونانية ولا برخلون مهال لخر الارض في مكان البنايات 
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فدلا 
المبدومة مما باسشفراج الاثار العتيقة 
ومنذ و خمسينءام) شرع اهل اثينا يسلكون لاك الاور يبين وقد تكلل سعيهم 

بجاح وتنافسوا في ترقية بلادهم الى معارج الفلاح و بعد ان كانت قاعدة ملكيم لا 
تحوى أكثر من ثلاثائة بيت سنة ١81‏ زاد سكانها حنى بلغ عددم الآن أكثر 
من مائة وعشر ين الف أسعة ٠ ٠‏ وراجت بها اسواق العلوم والمعارف وئا سات فيها 
المدارس والمكاتب وقامت فيها الجمعيات العلمية وازدهت بدار تحف فاخرة ٠‏ ولا 
كانت الدور الحديثة ابي انشئت فيها في سبيل نشر المعارف والفتور: ما تسق 
الأذكر احببنا ان نذكراخصها وثي : 

المدرسة الكلية ٠‏ بنيت هذه المدرسة العظيمة سنة ١8‏ ممناظرة 
المجندس الدامركي « هنسن » فقلّد بها شكل الابنية القدية بنقشبا وزخرفها 
وهندستها ٠‏ ويقصدها الطلبة الوا من كل بلد وناحية فهم تحو الني طالب لدرس 
العلوم الطبية والفقبية والف 8 ر لتعلم البيان والفلسفة واللاهوت وفيها اكثر هن 
مائة وعشر ين استاذ” | درسوا على الالمانيين والفرنساو بين ٠‏ ولي هذه لحر 
خزانة كلتب تحوى 18٠0‏ الف يجار 

الأكادميا اواللبعية العلمية ٠‏ # وبجوار المدرسة المذكورة بنى البارورت 
« سينا » الفسوي على نفقله ( 1864 1888 ) دارًا جإنعية العلياء وكلها من الرخام 
اميل ولا اروقة بعمد «نيفة و يثقدمها قواعد عليها تقاثيل اثينه ر بة المكة واله 
المشتري م م افلاطون وسقراط ٠‏ اما القاعة التي يجدمم فيبا اعضاء الآكادميا فعي 
منقوشة يرسوم تشير الى احوال الاقدمين وقصصم ٠‏ ويانبها دار لوده 
وفيها اليوم ما ينيف عن المائة الف قطعةمن فضة وذهب ونحاس 

دار التمف #٠‏ طوفا مائة مثر بعرض مُانين تبرع بنفقة 5 الموسيو 
« رناكس * التاجر اليونافي القيم في بلرسبرج وني ة باثار نفيسة ٠‏ ويسوغخ 

نا ان تقول بان للبونانييت فضلا عظيما بهمتهم و بذلم الاموال لخفر اخربات 

والاسمقراء عن اثار الاقدمين لم جرائد مهمة تنش الا» كُنشافات الجديدة 
الي لا غنى عن مطالمتها لمن اراد ان يتضلع في التوا اريخ اليونانية ٠‏ ونفتخر هذه 
الدار خصوصا با ييه من الاثار والاوافي الذهبية الخالصة التي لا .ثيل لها سيف 
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الدنيا وي الحلى وادوات الزينة وغيرها الفي وجدوه.ا في قبور ” الميسانيين » وثي 
امة عاشت في بلاه اليونارت قبل نشاة الاة اليونانية ٠‏ ولما نش هذه الى 
العلامة < اشليان » بعث برسالة برقية الى ملك اليونان يقول له : بشرى للك فافي 
وجدت كدورًا ثينة تشقل على اوان وحلى ذهبية نفيسة ٠‏ 
وقد اطال العلاه والمؤرخورث المناظرة والتدقيق في تار بخ الامة الميسانية 

وااراي المعول عليه الان هو ان اصلها من بلاد المشرق 

وني دار التحف غرف للاثار المصرية جهها في الاسكندرية المو.يو < يواس 
ديمتريو » اللمنوسي واهداه! لمذه الدار وغرف لتماثيل الرخامية والاواني المزفية 
والنجاسية من صنع اليونانيين الاقدمين وسائر الاثار التي يفتخر بها عاب الفن 
وارباب التار يخ 

دور الاجانب #٠‏ وما خلا الابنية التي ذكرناها فقد شيد الفرشيبى 
والالمانيون دورً! جبيلة يقصدها طلة العلم من اهل بلادم ليدرسوا فيها التوار بخ 
القدية ولم ابض جرائد تطبع في اثينا لنشر الاكتشافات الحديفة وابث عن 


»9 يوم الاثنين في 0؟ من توز ويوم الثلاثا في 8؟ منه 96 
( الوصول الىنابولي ٠‏ نابولي ٠‏ ملاقاة المنسنيور هبرا 
والنزول الى الكرنتينا ٠‏ القجول في نابولي ) 


الوصول الى نابولي #٠‏ خرجنا من بيره والريح شديدة مضطرية والامواج 
تلعب بفينتنا كا يلعب المواء بالغصن فال الدوار باكثر الركاب وكان مسيرنا بالقرب 
من سواحل البلاد اليونانية المشهورة بجبالحا وسخورها الشاعخة 

ولا افتربت السفينة من راس « ماله » نشرت راية السلام وصفرت فتطلعنا 
لنرى السبب في ذلك فاذا في تحيي ناسكا يسكن كينا بذلك الجبل ٠‏ وما يذكر 
عنه ان النوتيين يأ تونه بالطعام فيضعونه على كفرة وما يتوارى عنه المركب ينزل الى 
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شاطي' الجر فيا خذه الى كبفه ٠‏ وقد تكلم عن هذ! المبيسى,” لامرتين » الشاعر 
الفرنساوي والظاهر ان المميس القديم مات وخافه ؟خر وجاء الثالث الذي القت عليه 
المفينة الملام وشاهدناء وافنا علي خرة قابضًا بيده على راية صغيرة اشارة الى يد 
تحية ٠‏ وارياب المراكب في تلك النواحجي يتلقون سلامه تيركآلم 

ولا قطعنا راس« ماتابان » المسعى < تينار “عند الاقدمين المثشهور بالعواصف 
التي تشور باطرافه 'خذت الربح في السكون الى ان اقبلنا على بوغاز « مسينا» وكان 
ذلك ليله 

وصباح الغد امطوت السماء مدرارن! وهاجت الرباح ولعت البروق وقصفت 
الزعود فالم” الدوار باكر الركاب تخفنا ان يطول هذا الخال ويحرمنا لذة الدخول 
الى نابولي ا منين ٠‏ ولكن الله فد من علينا في ساعة بالسكون وانقشاع الغيوم عن 
جبال ايتالها تففقت فلو بنا طربا عند مرآ ها وكانت تزداد ابتهاجا كلها دنونا منها 
وانجلت لابصارنا غاباتها ومزارعها ورياضها و بطاحها الحضراء و بيوتها المبنية بعضها 
في الوديان و بعضها على ذروة الجبال والتلال كك في سيك جبال لبنان ٠‏ والفرق بين 
أبنان وايثاليا هو ان جبال ايتاليا مزروعة بالاشتجار وارضها خضراء وغاباتها واحراششها 
كثيرة على ان لبنان لا يرى فيه الا القليل من الاحراش الني كان لها شبرة عفببة 
في الاججيال اخفالية كاشجار الارز البي قطع من اخشابها سليات الككم وغيره من 
اللوك ما احثاجوا اليه. لبناء المياكل والقصور 

ده عد 

نابولي #٠‏ وما اقبلنا الى نابولي رايناها مدينة غناء مبنية في سفح لال 
بتصل بعضها ببعض. وفوق التلال جبل شاهق يعرف يحل « فيزوف » وهو 
البركان المشهور الذي يقذف من فوهته النار والدخان في اغلب الاوقات وعندما 
بكرن مشتعلاة تسطع انواره ليلا الى مسافة بعيدة 

ومدينة نابولي قدية البناء واسمها يوناني الاصل مشتق هن < فيابوايس » اي 
ابلد الجديد وكانت فبلا قاهدة مجزيرة سيسيليا ومملكة نابول والاى تسب من 
المدن العامرة الكبيرة فان سكانها ييلفورنف 51505٠‏ نفس بحسي احصاء سنة 
١51‏ ولو اضفنا اليها سكان ضواحيها لبلغ عدد سكارث نابولي نيا وثائمائة الف 
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نفس ٠‏ وقد جلها المولى يحاسن طبيعية لق بها الابصار ومي جيدة الترية واسعة البقعة 
كثيرة البساتين والاشجار نزهة النواجي والاقطار ولها خليج عظيم طوله ستة عشر 
ميلا وعرض هكذلك و باطرافها بعض الجزائر الصغيرة التلما خاجان كغيرة بقال انها 
من احمل ما خلق المولى من البلاد الواقعة على سيف اليجر 

ولا دخلنا فرضتها الواسهة التي ترسو فيها السفن والاساطيل العظيءة كانت 
المدينة امامنا وفوقها حصون منيعة يقال ان الفرنسيس ما تملكرهاعلى عهد الملك لويس 
الثاني عشر <صنوها وجعلوها من المد نالعزيزة المانب ٠‏ وفيها بنايات على الرصيف 
يحسبها الركاب من البحر كنا نود مع انها مخازت لادخار الحبوب وغيرها من 
الاموال والسلم 

المطدلنةا 

ملاقاة المنسنيور هيرا والنزول الى البروالكرنتينا #٠‏ كان وصولنا الى نابولي 
الساعة الثالثة ونصف بعد الظبر”" وبيخا نحن على ظبر السفينة والركاب كلهم 
على اهية النزول الى البراذ معمنا اصوانًا. ثنادينا وثقول ارك احد الكبنة يسال 
عتم وهو في قارب فقلنا هذا لا يعنينا لانه ليس ك نابولي كاهن يعرفنا و يخطر 
اصلا ببالنا ات ابن عمتنا المنسنيور هرا النائب البطريركي لطائفة السريان في 
رومية ياقي لللاقاتنا ولم ببلذه خبر قدومنا لا سما وانه كارن في باريس منذ ايام 
قلائل ٠‏ ولا دنا قاربه من سفينتنا رأ يناه مرأى العين لخيانا وشكرنا له هذه 
املاقاة الي جاءتنا كبلسم اشفى مضض المفر الذي احقلناه وكرب النو الذي اصابنا 

وما مضت هنيهة حتى ازدحمت القوارب وفيها الفتيات والشبارنف يضربون 
بالمعازفى والقيخارة راقصين منشدين الغناء المعروف باسم « سنتا لوشيا » ( القديسة 
لوسيا وي شفيعة نابولي ) وهذا تعريب شطر منه : 


(1) عندما رست السفينة في نابولي نظرت الى ساعتي فدلْت علي الساعة 


الرابعة ونصف فيكون الفرق بين نابولي والقسطنطينية ساعة كاملة لاننا ائبنا من 
المشرق الى المغرب 
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لفن 
نأبولي انكر اجميلة وانت الارض السعيدة 
نسم لك المول اذ خلقك 
وجملك تفوقين المهمور بمحاسنك ونضارتك 
سنتا لوشيا #٠‏ سنتا لوشيا 1 

ومن عادة هولا» المغنين ان يصمدوا الى ظبر الفينة ويرقصوا امام الركاب 
ولكن شاع الخبران ركاب سفينتنا لا يخالطون المدينة بداعي عرض ظبر في مدينة 
طرا بلس حينا اجتاازت بها الباخرة فكانت الفتيات وهن" في القوارب يشنحن” مظلاتين 
لمعن ان لي تكوم بها عليين؟ حماعة من الركاب وانتظرنا نصف ساءعة الى 

ن اذنت ادارة الصعة لاركاب القاصدين نابوليان بالنزول اليها اما سكان المدينة 

فلا يستطيعون مخالطة الفينة ٠‏ ولبحال جاءنا مركب بيخاري قنقلنا الى اتججر 
الصحي لتطهير الملابس وكنا نوا من ثلاثين راكيا يرافقنا طبيب المحة 

ولا وصلنا الى ادارة الصحة اخدْ كل منا يفتحصناديقه و يناول الخدمة ماله من 
القمصان المستعإة مدة السفر وغيرها من الملبوسات وفي برهة خمس او عشر دقائق 
ادخات هذه الامتعة في خلقين بخاري عظمٍ ثم أخرجت واخذ كل من الركاب ها 
خصه” 

وكان ابن عمتنا المنستيور هبرا قدتيعنا بقاربه وجاء حطة الصحة و 
عن بعدر بدون ان تقترب منه الى ان تطبرت اثوابنا٠.ولا‏ نقدر اننصف لك لطف 
اللأمورين وثم يقومون بوظيفتهم احسن قيام ولا سيا الاطبا” الذين اظهروا البشاشة 
والملا طفة نحو اجبيع 

وني اثنا ذلك جرى الكلام بينالمسيو دليف مدير جريدة استتبول الفر أو ب يه 
رفية:اني السفر و بين ابنجمتدأ في وفاة لاون الثالك عشر وانتخابخلفه وقد تنباً له ابن 
عمتنا ان القرعة ستصيب غالب] اليج الجليل المالك سعدا اعني به يوسف سَرتو 
رئيس اساقنة البندقية واستغرب الموسيو دليف هذا الو ي ونشره سيف جر يدته 
بالقسطنطينية قبل الاب الباباييوس العاشر 

ونقلنا المركب اليخاري من ادارة ا الى دائرة البرك وكان ابن عمتنا يرافقنا 
على قار به ٠‏ ولا دخلنا امرك انشرح صدرنا لانه متسع للغاية وحمبيلمرتفع السقوف 
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رذن 

من زجاج وعاملنا المأ.ورورت بانس لامز بد عليه وممرفوا سبيلنا بدون ان يفتتحوا 
صناديةنا تفرجنا حاءدين اطفهم واظن ان الفضل بذلك عائد لابن عمتنا لانه يعد 
من ابن البلاد 

وركبنا العر بات منطلقين الى احد الفنادق حيث نبيت تلك الليلة وني الغد 
عند انقصاف اليل نقصد رومية 

©9 

القهول في نابولي ٠.#ى‏ عقيب ان اصلهنا شؤوننا خرجنا درك الأزل قصد 
القهول في نابولي وركبنا التراموي الكبربائي الذي هوغاية في الالقان وسرعة السير 
والاننظام وكل قطار من التراموي مولف من مجلتين الواجدة مكشوفة والثانية لها 
نوافذ نغلق ٠‏ فاذا احب الراكب تنب المواء واشعة الشمس جلس في العجلة المقفلة 
وال استوى في العجلة الثانية ٠‏ ونتصل قوة الكبر بائية الى التراموي يلك كلك 
التلغراف بمند على طول الطر يق 

وترجلنا عند سوق « امبرتو » وكيمى « غااريا أمبرتو » بني حدبنًا على 

مم ملك ايطاليا ٠‏ وهو احمل الاسواق وأكثرها نظام وزينة سقف بالرجاج 
وزين بانواع النقوش وفرشت ارضه بالرخام الميل وعلى جائبيه الخازن المفروشة 
بالتحف البديعة ٠‏ وفي الطوابق العليا دور ومنازل للسكن وبدخل اليه مر: اربعة 
جوانب لم نر مثل هذه السوق لا في باريس ولاسية رومية ٠‏ وياتيهدسكان 
نابولي ونزلاواها الاستراجة ععاهد. وانديته امنين المر والبرد وضوضاء العحلات 
والعر بات واذا ارادوا ان يتناولوا طعام) او ان يشر بوا المرطبات فيجدوا في فنادقه ما 
يبتذون ٠‏ وعند غروب البمس تأ تيه فرقة الموسيقى المسكرية وتطرب الحتشد 
فيه بالحانها الشمجية فهناك يجتمع الشبان والفتيات والرجال والنساه في !سن زي 
واجمل لباس و يتسامرون و يتحاذبون اطراف الحديث الى اي ساعة شاهوا 

م انطلقنا من سوق اميرتو الى المطعم واول طعام طلبته كان الممكروفي وفي الحقرقة 
انها أكلة لذيذة مفتصة بالبلاد الايتالية 

وفي نابولي شوارع عر يضة وطو يلة منها شارع < توليدو » وطوله كيلومتران 
وشارع « سنتالوشيا ؟ الذي بزدحم فيه الخلق مركن كبير وصذير والشارع 
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اننا 

الوطني وشارع رودية وما بين الشوارع الرحبة بعض طرق ضيقة ندل على فقر 
اهلها وهم لا يبالون كثيرًا بامر معيشتهم ولا يحدون في تصيل الاموال والترقي في 
الصنائع بل يصرفون اوقاتهم بالتنزه واللبو و يساعدم على ذلك جودة الحواء ومنتزهات 
مدينتهم ور باض ضواحيها الغناء 

وفيها ابض مخازن كبيرة تباع فيبا الاقشة الحريرية والصوفية بائمان بخسة 
وحركة تجارتها متسمة انما يقال ان أكثر تجارها مر الاجاذب وليس من 
الوطنيين 

اما المراحج والملاثي في عديدة وقد راينا بعضها على ضفة البحرغاصة بالوف 
من الناس لاستنشاق المواء اللطيف وتفر يج الحم ٠‏ وفيا مرتح < سنكرار » 
الذي يعد من أكبر مراحج اوروبا تل فيه العاب < الاو برا »> سيف فصل الشتا" 
وني اكثر الملاعب تمل الفتيات النابوليات اللائي يسبين القلب برقة اخلاقين 
ولطافتين؟ ٠‏ ولااكان فن* الموسيق في ايتاليا قد باغ درجة عليا مرن الاحكام 
والاثقان فقل" ان تجد رجلا او امرراة لا تجسن الانشاد ٠‏ فاذ! غنت الفتيات شنفن” 
اذان السامعين باصواتين الرخهة ”" 

والحق يقال ان نابولي ني بلد لهو وطرب وقد جاء في المثل الايثالمي : اموت 
حاوٌ ولكن بعد مشاهدة نابول 

وكان طوافنا ليلا قريب المدى لاننا نوينا ان نذهب في الغد الى « بومبي » 
المدشة التي صمرها بركان < فيزوف > في السنة التاسعة والسبعين للمسيم وفيها الان 
"كنيسة بومبي المشهورة بالمعحزات 


: فال ذكرياء بن حمد القزو ينيفيكعابه المدعو اثار البلاد واخبار العباد‎ )١( 
الغالب علي طبع الروم مباشرة اللبو والطرب لان النجمين زجموا ان الروم لثملق‎ 
ويطلق كلام هذا المؤلف على اهل تابومي بنوع_ خاص‎ ٠ اه‎ ٠ بالزهرة‎ 
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* يوم الاربعاء في 5" من موز 36 


كنيسة سيدة إبوسببي ‏ > لومي 8ه كن بومبي ٠‏ صورها ٠‏ الحم 
على الصور من حيث الرسم ٠‏ الكنتابات ٠‏ منزل شيسلس بوكندس 
وقراطيس حساباته ٠‏ دار ونسي وصورة عقاب اكتيون ٠‏ 
صورة ذبيحة انيجياني في بيت الشاعر غلوقس ٠‏ _الفوروم #٠‏ 
مدافن بومبي ٠‏ فوهة البركان ٠‏ دار اتحف في 
نابولي ٠‏ الكنائس في نابولي ٠‏ خزائن 
الكتب ٠‏ المتسولون ) 


كنيسة سيدة بومبي #٠‏ ءن بومبي الى ذابولي مسير 54 كياومترًا وي في 
سفحجبل فيزوف فركبنا القطار اليها سباح فوصلناها في ملاثة ار باع الساعةوخال 
انطلقنا الوكنيسة السيدة التي طارت شهرته!ا عند سكان تلك الاصقاع فيقولون ان 
هن جأها مقي وعلى فيها بورع نال الشفاء فيقصدها الاثقياء من جميع الاطراف 

وهنا نذكر بالايجاز وصف الكنيءة اول تكلم عر: المدينة المهدومة 
فنقول : 

المعابد عموما ني ايتاليأ تبنى بغاية الانقان و ينفق في سبيلها اموال وافرة ٠‏ فليا 
دخلنا كنيسة سيدة بومبي استحوذت علينا الدهشة لدى تاملنا جدرانها المنقوشة 
ورسومها اللجرلة وهندستها البديعة ويتخيل للناظرين في بعض الاماكن ان التقش 
هو من القياش المريري او مر القطيفة الناهمة ومعظ حيطانها مكسوة بالرخام 
وعلقت النذور مرن حلى ذهبية وفضية حول الكنيسة ٠‏ وكراسي الاعتراف فيها 
تحفورة حفرًا دقيقًا بتكشف فيها وجها الكاهن والممترف لانظار ااشعب الوافف في 
الكنيسة ٠‏ وارغنها حمل للغاية قيل ان مُنه ثلئائة الف فرنك وحوله ابوان من 
خشب مذهب بغاية الاثقان 
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ننا 
وبين شبد القداس رأ بنا رجلا داخلا مع امراته زحتًا علي ركبتيعا الى ان 
وصلا المذيج الكبير والاءرة ندق علي صدرها متخشعة لتضرع الى مر المذراء 
بموت جهير وفهمنا انها تشكرها لان بشفاعتها نال ابنها الشفاء من مرض عضال 
وفد افتبلت مع ز وجها سر القر بان المقدس 


مضنا 


بومبي #٠‏ انطاقنا من الكنيسة الى المدينة القديمة الفيصونها الان الايتاليون 
اثلا يدخلها احد بدون اداء فرتكينالمرتب المفروض على كل زائر ٠‏ فدخلناها لنجول 
في اسواقها وشوارعها وساحاتها ونرى منازها وهييا كلها وقصورها ؟ انشأ ها الروميون 
في الزمان القديم وقبل ان نشرح ما شهدناه فيها من العجائب والغرائب احببنا ان 
نورد تفاصيل خرابها واندثارها : 

روى لنا المؤرخون عن < سيتكا » انه في اليوم المامس من شباط سنة 28 
سية تزازلت الارض في اقلم ( كمبانيا ) ( #ذلائة0للدة0 ١‏ وسقط قسم عظيم 
من مدينتي « بي < وهرقولانم »> وتهدمت ابنية كثيرة سيك نابولي وجوارها 
ودل” هذا الزلزال على ان نار الفيزوف اخذت في الاضطرام ثم عاد البركان الج, 
الكون واسعر كذلك ست عشرسنة الى ان انتصف صيف عام 76 فعادت 
الاضطرابات الارضية في ذلك الافايم واعادت الزلازل الكرة ونضبت البحار 
البناييع واخذت مياه البحر تميش جيشانًا عظهة فسمع لما دوي كانه صادر من 
بن الارض ٠‏ وقد ترك لنا < ابلينس »> الاصغر رسالة اخبربها عن موت عمه 
العلامة < ابلينس » الاكبر تحت رماد البركان وفي تلك الرسالة تفاصيل اندثار 
بوبي وطهورها بالنار والحجارة تلخصنا منها ما ياي ٠‏ قال : 

في اليوم الثالث والمشرين من آب صعد دخان كشيف من فوهة البركات 
علرشكل شجر السنو ير و بلغ عله زهاء ثلاثة الاف متر ونشر الظلام عليه رواقهوكان 
لتخلل ذللك الدخان ليب اشبه بومض البرق اما عمي ابلينس امير الاسطول فكان 
وننئفر مقها في < ميزبنا “وانتبه لهذا الحادث العجيب فاراد الاقتراب منه ليقف على 


احواله فاوعز الى بعضروساءالبواخر ان يسيروا الى”رز ينا “و ينقذوا الناسالفارين 
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اه 

وعيا م ن اللخطر ولكن تعس على السذنا نالدنومن الباعل* «ن جرآء ارتفاع مياه البحر 
واضطراب الامواج وتساقط الحم فعادت السفن خائية 

فانطلق ابلينس الى قرية « أ استالي » ورأّى من ذلك لكان ان البركان 
يتأجج وتخيل له حينئك ان فوهات جديدة قد الفتحت في ذروثه م تم شاهد 
دخانا كثيقًا وابخرة جديدة نتصاعد من نلكالفوهات وتلتهي في الجو ٠‏ ثم اننشر 
الدخان وغطى بظلامه المالك ما حول الب لالناري ٠‏ وما زال ابلينس يراقب هذه 
الحوادث ويملي وصفها على كاتبه ولا امسى المساء استحم كعادته ورقد ٠‏ ولكن ١‏ 
يكن الا برهة من الإمان حتى غطى رماد الجبل ساح داره فكادت ‏ ان تخفس 
من ثقله فبرع اليه رجاله وايقظوهفنض وجعل على 0 سه وسادة صيانة” من تثاثر 
التتجارة عليه وانطلق الى شاطي البحر وحاول الأزول الى السفينة 5 
ذلك لاضطراب الامواج لاطا ٠‏ ثم اراد الفرار من تلك الفاجعة فل يستطم 
لغضامة جثته فد بساطً وجلس عليه ثم طلب ماء لبشرب 

وفي اثناء ذلك نكائر اللبيب والبعشث منه رائحة كبر يئية وكانت الناس وقنئذ 
سرع الى الفرار 

ومن جلة ما ذكره ى سينكا . فيكتابه الرابع رأس اول حيها روى قصا 
خراببومبي ان ابلينى سمع ننهد النساء المار بات ا وصراخ البنين وعو يلم. 
وضجيس الرجال وتجيجهم فالمبي ينادي اباه والاب ينادي امراته واولاده وكاب 

رأكضون مرتعشون ومع جاعةً يصرخون*لتجئين الى الالحة ومنهم مزلم يعد يعترف 

بها وظنوا ان تلك الساعة هي الاخيرة الني فيها ببتام الكون ويدفن في الظلات 
الدهرية٠اه١‏ 
أن وما اراد ابلينس النهوض بادر رفقارئء' الى اعانته ولكن هاله الدخان فسقط مين 
مضنوقًا به و بعد مرور ثلاثة ايام من لك الفاجمة انقشع الظلام وعاد رجال ابلينسر 
الى الموضع الذي مات فيه فوجدوا سيدم طريهًا على الارض بلباسه المغطى بالرما: 


ايليا 


كانت بومبي الني نحن بصددها مدينة عامرة باغ سكانها اثنىعشر الف نفر 
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فقذفعلها البركان حدما وكبر يَأ ففتّى منها مقدار ستة او سبعة امتار ونزل دشل 
هذه الرزيئة بمدائن < حرقولام » و” رزينا » و< ابلنته , 

ولا شك في ان اهل تلك الاصقاع تمكن اكذرم من الفرار فلم يكرا جيم 
3 ذهب اله البعض من المو“رخرن لان المفارين لم ينيشوا الى الان من عظام 
الوق اكثر منستائة جثة وهو قليل بالنسبة الى سكان تلك البلاد التيكان عددم 
في ذلك الزءان نحو اربعين الف نفس ٠‏ وحك ار كثيرين ارادوا ان بنقذوا شيئًاً 
من متاعهم الغالي الك فصرفهم طارق المنون عنه وم لا يشعرون 

وما زالت بوميمدفونة تحت التراب الى ان وجد الباحثون شيمًا من اثارها سنة 
فنبشوا وجفروا حتى اكتشفوا جان) عظيآ عن المدينة المبدومة وهو علي حالة 
القديم اذ لم تسه' ايدي الخراب وروا كيرا من جدرانها وابنيتها يحنظوها من 
لدمار فكاننا هذه المدينة قد طال ليلا مانية عش جيلاً فلا امبح صباحها ونبض 
اهل المدينة من رقادم وجدوا كلشيء في مكانه ٠‏ فلو رجع احد معاصيري اغسطس 
نبصر الى الدنيا ودخل الان المدينة لصرخ هائقا : الكلام” عليك يا وطني ٠ها‏ مسكني 
ثابت في الدنيا وهو سالم” محفوظ ٠‏ وهذه حصيرقي ٠‏ واوافي منزلي وادواته ٠‏ 
حاتي ورسوني ١‏ هلوا بي يا رفاق لللذمهين؟ الى الاسواق وندخل المراحج حيث 
ثل لنا ب وابات ( أرنسيوس ) و( أأور ببيدس ) ٠‏ 

وفي المقيقة يتجول الانسان في شوارعها ويمشي على الحجارة القديمة التي صذها 
ردم و يجوب اسوافهاوساحاتهاومنازيها و يقر الكتابات اللاتينية التي »م! يستد لعي 
ماه اصحايها وفوع امبنة التيكانوا يتعاطونها فيها و يرى الزقتهامفروشة ببلاطر متصل 
ببفه يبعض بقطع من حمديد ٠‏ وفي بعض الامأكن مجارة عالية يقطع عليها المشاة 
بام الشتاء اذا جرت المباه سيولا فيسب نفسه بعد ذلك انه من سكان بومبي 
ابام الرومانيين 

لئن كانت مدينة بومبي صغيرة لم تهو معن اسوارها قصورًا ذاهقة ودورًا 
امعة فانها انموذج تمدن العصر الذي هدمت فيه فاك دكا كينها وجوانيتها 
يقة مع اننظامها وترتيبها وقصورها الصغيرة وز بئة دورها وحماماتها وساحات شعيها 
بلإعب اميل فيها وما كان عليه اهلها مز الفساد مع دنهم جميع ذلك يمي 
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انا 

بلسان حاله عن حالة الدولة الرومانية في ايام فياصرتها 

فكانك به العوبة تثل هيئة تلك الملكة المظيمة ٠‏ وقد حجبتها الالحة عن 
العيون لتظهرها بعد اجيال متطاولة فيراها الناس ممنجبين و ينادون قائلين : لممري 
لا شي١‏ جديد على سطع الكرة الارضية 

وشاهدنا الافران ن التي كان يخبز فيها والحوانبت بيع مر ولزيت مع القوادير 
التي كانت فيها وكذلك الخامات العدومية والخصوصية مع بركبا ورخامها ودخلنا 
بعض دور اعيا نالبادة واكابرها ووقفنا في عرّصاتها 2 القاعُة على مدر رخامية ٠‏ 
مها دور« بنسًا » وام وانسي > وغيرها المشهورة بحدائقم.ا وغرفها وعلى جدران 
البيوت تصاوير ملونة بالوان حميلة جدً! ومنها منقوشة بالفسيفسا الدقيقة وفيها برك 
الماء والايوانات مما يعحز الانسان عن وصفه وتضيق الكتب دون استيعابه 

وما بدهش الابصار و يحير الافكار وتضطرب النفس برو بتر هو «نظر الاجسام 
الدشرية التحرة من رجال وغلان وأساء اكتشفها الحفارون في بومبي نفسما ولم تزل 
على حالتها الكثيبة المزعجة وقت باغتها دخان فيزرف وغطاها الرماد الذي و : 
فن هولاء الاجسام ما عليه سهاء الكفاح والمعالجة للورب رن الموت وم 
استسل لليأس ومات كثببا حزية '" ٠‏ وهذه الاجسام مع جشث بعض 
الكلاب مفوظة في بيوت, من زجاج في دار خاصة أنشئت معز ان المديئة المبدومة 

وشاهدنا المحم والذره والجمين وماكولات كغيرة وجدت تحت الردم وني 
محمجرة وحفوظة من ذللك العهد 

ويخلق بنأان نشرح مفصلا عن مساكن هذه المدينة وما اكتشفه فيهاالعلا* 
موءخرًا من الرسوم النفيسة والكتابات وغيرها من الغرائب لان منها توضح جلي 
كيف كانت معيشة اهلها في ذلك العصر الذي هُدمت فيه وما كانوا عليه من ادن 
والدين والى اي درجة بلغوا بالفنون والصنائع العالية 


)6© 9 


(1) عندما أكئشف العلامة « فيورلى » هذه الاجساد ونيشها من تحت 
التراب سكب الجبصين على اعذائما البالية وصارت اجسام حجرة بهرئتها الكاملة 
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اذا 
0 بوبي ٠‏ -- كانت قدي الدور صغيرة في روهية وف البلدان الجاورة 
ا وككن لما زاد اهأها ا وعظّم شأنها وكاثر” ' خداءهم وعبيدمم اخذوا في بناء منازل 
واسعة ٠‏ وي ان بعض البيورت كان ب كنها ار بعمائة نفس ٠‏ وبا ان اتمان الاراذي 
ارتفءت ارتفاءًا فاحشا في رومية اضطر اصحابها الى ان نوا بووتهم ذات طبقاتر 
متعددة واتصل بهم الامر الى ان رفعوا احدى عشرة طبقة لدار واحدة ٠‏ وما قام 
اغنطين عر وضع حدً لذلك وآمر ان لا تعلو الابنية أكثر بن سبعين قدما 
وانزها م تريانس » ايض الى الستين 
اما يبوت بومبي فكانت عموما ذات طبقة. واحدة او طبقترن لا غير ولكن لم 
ببق اثر للطبقة العليا امج ان اهلا لم يبأو بها كا نرى الان في «نازل دمشق 
فت الغرف العليا قد خصت بالرفاد ليلا وتعرف هذه المخادع عند الدمثقيين 
بالفرتكات او بالقصور 
وقد ذهب البعض الى 'زغرف الطبقة العليا في بوهبيكانت مخصصة للنساء لانهم 
وجدوا حلى وادوات كغيرة لزينة النساه على سطوح بعض المناز ل التي لم تسقط 
سقوفها كلها 
و بنيت المساكن متلاصقة بعضها ببعض ومن حولها الشوارع الضيقة ولم يكن لها 
شرفات ولا منافذ تطل" الى الخارج خلاها لما هو جار يف هاده الايام بل انهم 
احاطوها بسوز ٠‏ والاغنياء منهم انشأوا حولا دكاكيت وحوانيت ليوا جروها 
ولقتعوا بدخلها ولم يرغبوا اصلا في التطلع الى خارج بيوتهم ليشاهدوا المارين في 
الازقة والاتواف, ولا ان يرام الغريب و يعرف احوالم اوما هوجار داخل بيوتهم 
ولدورعم عرآصة مكشوفة تعرف بام م 0 تريوم » او الدار الخارجية ونا يدخلالى 
الدار الثانية ولها قناطر قاع على اعمدة واروقة اسمها « بر يسئيليوم » ٠‏ 
اما الابواب فكانت دام مغلقة بنتحما البواب الواقف الحراسة الدار وعندما 
بدخل الزائر ءلى صاحب امازل فلا يستقيله هذا بين عياله ربل ف غرفة #خصوصة 
من الدار الخارجية ٠‏ فاذا شاء رحب بدوالا اطلق البواب سبيله ٠واذا‏ اتفق خل“عنده 
ذات يوم ضيف ثقيل وانتظره في الدار الخارجية او عند الباب رحل صاحب الدار 
عنه من باب آخر 
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35 
وا نثى* في بعض المنازل غرف حرم او الحرّم في مواضع سرية وراء دهاليز 
تغلق ابوابها الانهماك في الماذات؟ لاحظ ذلك المدققون في بدت «سالستس » او 
< اكتتيون » حيث وجدوا صورة ديانا نستم واكتيون الصياد مطل" عليها من جهقر 
ومن الجهة الثانية لشب عليه كلابه لنفئرسه ٠‏ يريد بذلك صاحب امازل ان يحنءر 
كل انسان غريب حاول ان بكشف الستار عن اسرار حرمه 1١‏ اصاب اكتيون 
الفضولي ٠‏ وهذه الصورة من احبلل ما وجد في منازل بومبي واحسنها حفظا علوها 
ار بعة امتار وعرضها ثلاثة 
ولمل" قوماً يعترضون كيف كان سكان بومبي يمرفون اوقاتهم في تلك الدور 
الضيقة التي لبس لها باحاث رحبة وعرصات كبيرة وجنائن فسيهة وكيف يحلسون 
في تلك الخادع الصفيرة التي لا منافف لها سوى ابوابها فتجيبهم ان الاقدمين كانوا 
يصرفون زءانا طويلاً تحت اروقة الساحة العمومية او في المرااتح والملاعب وقد 
اعتاضوا عن ضيق الخادع بكثرتها وخصصوا كل حجر لخاجةٍ 15 كان لكل' عبدر 
وظيفة خصوصية فلم عهدوا مغلا فاعة واحدة للطعام يا نفمل في هذه الايام بل 
قاعات متعددة يدخلونها بسب قصول ااسنة او بنسبة الضيوف الذين يضيفونهم 
وكان لم ايض) حرة بنامون فيها خهارًا بعد الغذاء واخرى لترقاد ليلا ولا 
يدخلونها الا وفت الرقاد وكا ذكرنا اننا كان للاغنياء عرصات مكشوفة ودور 
مسقوفةذات اروفة على عمد فاسون صيفاً في الدار اككشوةة وشتاه تت الاروقة 
المسقوفة وحولم نساودم واولادهم وامامهم الخدم والمواري ٠‏ وقد زيئوا دورم 
1 
وزخرفوها حي لا ببصروا الااما يروق ياعينهم فدهنوا الجدران بلون رمادي او 
اسود وصبذوا الاحمدة بالاصفر والاحمر ورصفوا رض دودمم بالفسيفساء وصورواع 
افريز القناطر ١‏ كاليل من الازهار المشتبكة وعلى اغصانها طرور غر ببة الشكل والجنس 
وفي صدور الجالس صور رموز تمثل ما يتعلق باصول د ينهم وحكايات ابطاللم ونصيوا 
في الزوايا أو على برك الماء تاثيل نحاسية على شكل القائيل الرخامية التي نحتها الصنّاع 
اليونائيون البارعون ‏ ممثلة المصارعوالالمة والضارب بالعود او القيثارة وهل جر 
وكان لهذ الهف في اعينهم قدر لسعو بقدر سمو المنعة والقانها وقصارى القول ان 
اهل بومبي كانوا عائشين في رغدر وعم يقضون حياتهم بين الصفا وحب الفنون 
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لفن 

صورها ٠‏ -- الا وقفنا في مساكن بوهبي وقعت عيوننا على الصور البديعة 
الالوان المرسومة بغاية الاثقان قرءة للعيون و يستدل منها 3 ائد الرومانيين في 
ذلك الزمان لا هل على شواعر سكان المنازل الني نقشت 

وقد نشر العلاء الكتب العديدة في جلاء غوامض هذه ا وكشف رموزها 
واخصهم العلا مة « هلبييك » الذي اثبت الفي صورة منقولة عن منازل هذه المدينة 
وذكر ان ثلاثة ارباعها تل حوادث ميتيواوجية اي متعلقة بالالمة وقواعد الدين 
وبحكايات الابطال الاقدمين واستنتج من ذلك ان اصول الدين كانت لم تزل 
في ذلك العبد راضة في قلوب الامة 

ومن الج المجاب ان هذه الرسوم قد نقشها الرسامون في ومتر ابتداً عنده 
نتشار الدين السيي ” ولا جاء مار بولس الرسول وانطلق مر « بوزيول » او 
« بوطيولى » الى ر ومية ( اععال الرسل ص 58 عد ١"‏ ) مر بئلك البلاد المتحونة 
بيوتها وابنيتها بالرسوم العشقية والوثنية وبذل غاية جهده في حض الناس على عبادة 
الله وكان يرشدم هن منازلم وصور دينهم نصب اعينهم في كل حين فكان هذا 
الامر مانمًا عظيا في سبيل انتشار الدين المسيجي ‏ المناقض كل التناقض لدينهم 
ومن المقرر ان الرومانيكان شديد التعلق بالحته المرسومة امامه ٍ جدران ببته او في 
مضجعه وفي سائر غرفه قكان يشى عليه ان يخلي تعظم المة نش ذكرها على لوح 
صدره او يترك ذكرها وضع حبها وهو في مهده ليعتئق دين آخر عفالقا لمبادئه ب 
ولذلك اصابي اباء الكنيسة بقولم : ان الوثني معتصم بحب المته لانه تعرّف بها 

وفضلا عن ذلك ان الصور الغرامية والعثقية كانت مفضلّة على سواها بين 
الرسوم ال يتيواوجية فنرى المشتري لا يشغل الا باستالة « دانايه » وخاطر ” ايو» 
« وليدا » ( وكلهن” من بنات الالحات ) ولا هبي الا لمعاف « أأوريا» الالمة# 


(1) من المعلوم ان ابنية مدينة بومبي قد تجددت على اثر الزلزال الذي قوضها 


سنة 19 الأسيح وكان تجديدها على نسق ابنية رومية الني شادها الرومانيون بامر 
نيرون بعد تدميرها بالنار لعهده ‏ 
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رذنا 

وفي الاثيي عشر رمم لابولون نرى هذا الاله راكضا وراء ‏ دفنه" » - و« الاعرة » 
مرتمية بين ذراعي « المريخ » في خمس عشرة صورة ومعائقة ادوس في سئة عشرة - 

وهكذا قلعن أكثْر التصاوير النىمَثّل حوادث غرامية ولا حاجة الىتعدادها - 
وعلى هذا النسق استبدل الرومائيون تدر يخا قواعد دينهم الستهدثة بحوادث هزلية 
وخلاعية ‏ فكان ذلك للبشرين بالمبيح سببًا عززوا فيه حمتهم على فراغ قاوبهم 
من شعار الاداب والديين وعلى سكيم باباطيل زاغت معها قلوبهم واخلاقيم واتخذ 
المسبيحيون ابض تلك الرسوم برهانا يحمل الوثنييف على مجر محبة المتهم وترك 
التعلق بها 


ديد 


ال على الصور من حيث فن الرسم ٠‏ س- انتقد الاقدمون اتفسبمطى الصور 
والنقوش التي كانت ف بوبي واكعوا انها غير متقنة فيا وم يخترع رع النقاشون موضوعها 
بل نقلوها عن رسوم العلاء الاقدمين الذين برعوا بهذه الصناعة وانقرضوا ٠‏ وفي هذا 
الموضوع تكلم , بترون » ندم الملك نيرون المشهور يبذاقته وذقوب عقله ٠‏ قال في 
بعض مصنفاته بلسان احد المنتقدين : 
كانت الصتائع والفنون الدقيقة مزهرة في الاجيال السالفة المعروفة ربالاجيال 
الذهبية « 00 ايام السفد والفلاح » حيث كانت الفضيلة محبوابة ع حقيق 
خاليًا من كل شائية ‏ فهل يأخذنا الجب مما ببدولنا من اههال هذه الفنون اذا 
عرفنا ان الالحة والبشر صاروا بو ثرون سبكة من ذهبر على ح جيع القاثيل والرسوم 
الني 8 نى بصنعها اليونان الاقدمون ار باب البراعة باه » و« وأ يبلس »- 
أعمري ان فن” الرسم الحقيتي انقرض 6و ببق له اثر ٠‏ 
اما السملون الحدثون فلا يرون رأي بترون يحكه 0 وكا بهم يذ كرونه 
بقول الشاعر العربي : 
أولع الثاس هدح القدم ‏ ويم الجديد غير اليم 
لبس ذاغير انهم حسدوا !! # حي" وحنوا الى عظام رميم 
و يقولون ولن كانت الرسوم التي نراها في بومبي غير اصلية الوضع فانها حفظت 
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وفنا 
لنا مثال الاصل الذي امحل وزال وثي ثمينة لدينا وان لسكان تلك المدينة فضلاة 
جزيلا علينا لانهم لم يخرمونا لذة القتعم بهذه الرسوم بل سنوا لنا النظر الى اسار 
نلك القرون الغابرة حيث ارثتق فيها الفن اسهى درجة مرق الال ولولام ما كنا 
ادركنا هذا الوطر 


عد عدعود 


الكتابات ٠‏ - ما اكثرها على الجدران في الخازل والاسواق ما بين جد”ية 
«مزلية وغرامية يخاطب بها العاشق عشيقته” ولحبو بة حبيبها وبقي قسم عظيم من 
هذه الكنتابات التي سطرها السوقة الى يوم اكتشاف المدينة وكات بعضبا 
سطرًا بقطعة مر الم على الميطان واننا مع اجثناب الاسباب في هذا الباب 
لانتالك انفنا من القول بعد الذي شاهدناء :ان الانسارن الذي يطوف في 
نلك الامأكن وكان يحسيها خرابًً لانها دافنت حت الرماد مدة مانية عشر قرنا يرى 
عكس ٠١‏ كان يتوهمه ‏ اذ يرى ذاته في بلدة عامرة لم تال”.منها الحيوة وكل” ما 
مخص فيها يحدثه” عن اثار اهلها الذين عاشوا في القرن الاول من التار يخ المسبييحي 
وف مدينة بعيدة عن قاعدة ملكبم ويكشف له ما كان يدور في خلدم وما كانوا 
بشتفلون بو كشنا تعجز عن وصفه التوار يخ المفصلة 


0 


عاد 


“نزل شيسلس يوكندس وقراطيس حساباته : كان هذا الرجل صيرفيا ٠‏ فبنى 
ل منزلاً مذ كورًا بما شعلا لان الحفارين وجدوا فيه عند ما رفعوا عنه الردم قراطيس 
او صحائف وعت حساباته وطريقة تعامله مع الزبائن ويمد” ذلك من الاكتشافات 
الفريبة 

ولا يدل ظاهر المنزل المنوّه به على ثروة بانيه. لان صاحبه” قد تند اجتناب 
الزينة الظاهرة صيانة لنفسه وماله ‏ ومع ذلك لا يلبث الواقف فيه والناظر الى 
رنببه وما حواه من الرسوم والنقوش ان يستدل بذلك على انه كان لاحد وجها” 
المدينة وا كابرها 

0 
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انا 

ولا ظهر اول مرة, للعيان في اليوم الثالث من موز سنة 187 عثر البا<ثون 
فوق باب الدار الداخلية على طاقة فيها صندوفة شمنها الواح أو قراطبس كان 
الرومانيون ينقلون عليها بعض كتاباتهم او صورة حسابائهم ٠‏ واما الرسائل والكتب 
التي كانوا يحرصورت عليها قكانوا يشبتونها على الرق ٠‏ والالواح المذكورة عبارة عن 
اخشاب رقيقة مدهونة بالشمع ومرتبط بعضها ببعض ارتباط دقّات الكتب فكانوا 
.يكتبون على الدع بنقاش من حديد 

ومن الغرائب ان هذه الالواح السريعة المطب قد حفظت ثائية عشر قرت ريغأ 
عن رطو بة اموه وسقوط الرماد والحجارة على ابنية بومبي ٠‏ ولكنها كانت محالت 
يرش ا من الفساد كانها قطعة خم مكلسة وزاد فسادها وقوع اشمة النور عليها بعد 
امحجابها عنها مده اجيال فاسقطتها فتانًا ٠‏ ومع ذلك نقلها الحفارون الى دار التمف 
في نابولي حيث عني المعلون الماهرون في حمع تلك الشتات وتفريق بعضها عن 
بعض ونظروا في القراطيس الي كارت لم يزل المع راحكًا علييا تكنو من 
اسقولاء سطورها والارقام الحسابية الخطوطة بالمنقاش 

فال العلا مة « دي برا 6 الذي اعتنى بتلاوة تلك القراطبس انه كان في 
صندوقة « يوكندس » العببي ١1‏ صكا مذيلة بتواقيع المتعاملين معه قرانا منبا 
١‏ صكاً متعلقة بيع الاموال بلمناداة ( الحراج ) ٠‏ والظاهر ان البيع بالمناداة 
كان #صورً في زمان الرومانيين في اموال المفلسون او الذي يتعذر عليه توفية 
الديون المطلوبة منه ٠‏ ثم جرت العادة ان تباع الاموا لكذلك في اي وقت, ارادوا 
ولهذا بنوا في الامصار اندية خاصة فسيحة يعرضون فيها السلع والاموال الني يراد 
بيعها بالمناداة وكان يتعين على بائعها ان يدون حسابائها و يعطي عنها شرا وافيا 
ولا يكاف هذء المثمة الا هن كان ذا ثروة صيرفي) ومبنته تسليف النقود 

ولهذا كان « شيسلس يوكندس » ترقا بهذه الحرفة يصيب منها مالأجزيلا 
وم يكن بكتفي بأخذ الجعالة ( الكومسيون ) فقط أقآء اتعابه بل كارن يسلف 
اصعاب الاموال التقود قبل اوان بيعها ويأخذ ري ما يسلنه وكان في حملة هذه 
الصكوك ما كان له علاقة مع رجال_ البلدية لتضمين بعض عائداتها فدلا هذا 
الاكتشاف على ان المبنة التي يتعاطاها بعض تجار اليوم هي قدية العرد ومن بقابا 
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جه اقمأواره 


لاخعالك | ع0 197اكمع/االانا 00081 معداأوام 


كمع /اللانا 1 006) ارط لماوز 


للك كال 


الاعصر الوا لي ١‏ اه 
بويا 

دار ونسي وصورة عقاب اكتيون ٠‏ - كشفت هذه الدار منة 1464 
8خ وني من احمل دور بوبي في داخلها اروقة مسقوفة على اجمدة محفورة وطهذه 
الاعمدة قواعد منقوشة نقشا بديماً وعند كل زاوية من زواياها بركة ماء مستديرة 
ولينوفرة و بجانبها حوض مستطيل الشكل ننصي” المآ اليه ٠و‏ يجانب الاجمدة قواعد 
كانت قد نصبت عليها تماثيل منها تمثالان نحاسيان يمثلان غلامين منصو بين الواحد 
بازا» الآخروكلة منعيا حامل” بده بطا نتساقط المآ» من فهو يدنهما تمثال باخوص 
( اله الجر ) وعلى اطرافه امدة رفيعة عليها رودوس ضاحكة من رخام 

ولم لتوقف زينة الدارعلى هذه التاثيل وبرك المآ* والاساطين الميلة بل 
هناك من تزاو يق جدرانها وزخارفها وصورها ما يااخذ بالابصار دهشة ويجبا بل 
كانك في دار ف جعت اثارًا نفيسة ٠‏ ومعفل رسوم هذه الدار يخبر بحكايات 
الالمة منها صورة عقاب « اكنتيون » حفوظة بالوانها واشكالما تام) وهاك شرحها ٠‏ 
يرى الجرم « اكتيون » مشدودً! الى دولاب وامامه « هيفايستس » الذي شد" 
وثاقه ورمى عرز بته ومنتفه الى الارض و#انبه « هر مس » كأنه ينتظر صدق 
الاوامر الالمية 

وفي وسط الصورة شكل امرأة جالسة وعليها شارات المزن وكأ نها روح من 
أرواح الموتى ولسان حالها يقول : ان عذاب المرء في الاخرة وليس في الدنيا -٠‏ 
وذراعها مرفوع لناً ثرها من شدة الالم الذي يل بالجرم وفد زعم قوم” ان هيئة تلك 
الامرة أشبه صورة مرم العذرا م التي نقلبا كثيرون من المصور ين الايتاليين 

م في الجهة العنى صورة امراً تين حمياتين للغاية كانهما من عالم الارواح وعليها 
سهاء الكوال فالواحدة مي « يونون » او امه الالمة جالسة على عرش و بيدها الصولجان 
والثانية صبية واقفة عند اكتافها وي « اير يس »كلاك مماوي” او رسول امين 
وي تنظر الى يونورثك وتشير يدها الى للجرم الذي اغاظها متوعدة اياه بالعقاب 
لارتكابه المنكر او لشجسه بما يمس" عفافها ٠‏ 


ينا 
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5ظذظ 

صورة ذبيحة افيجياني في بيت الشاعر « غلوقس » ٠‏ -- من احمل ما وجد 
الايتاليون ايض في بومبي مون الرسوم صورة ذبرحة افيجياني في بيت نسبوه الى 
الشاعر غاوقفس 9 ثم نقلوها الى دار اللذف ف نابولي وهاك تفصيلها : 

نرى افيجياني في هذا الرسم مولة على اكف « اوليس وديوميداس » لتذيج 
ضحية للالهة ودموعها تهطل عن اناا ان اما ابوها « اغا ممنون » فهو 
واقف جانيا يستر وجهه لكلا يكون شاهدً! موت ابنته وفي جانب اخر صورة : الجلاد 
« كفاس » قايض) على سكين ومتاهبا لذي الضعية وعلى وجهه لوائم المزن والكابة ٠‏ 
ويجاني اغا منون مود عليه تمثال « ارتاميس » مامكا بده معمتين وعند اقدامه 
كلباء ن يحرسانه 

اع ترى «ديلا» ني من العلا ملتحفة يضباب لطيف و بازائ! كبش” او ظي 

معد لاجعرقة بدلة من افيهياني وكأن ديانا تقول : انني ارتضي بهذ الكفارة 

ذهب العلا مة هلبيك الىان الصورة التي وصفناها تعد من الرسوم البدبعة بحسن 
وقعها وحمال الوانها وشككل ملابس التخاصها ويمكن وضعها بمصاف الرسوم القدية الني 
امتازت حستا واتقانا 

96 

« الفوروم » -- ومن المواضع الني ”جلنا فيها هو « الفوروم » او ساحة الامة 
الني كان يجشمع اليبا اهل البلد لانتخاب القضاة أو للياحثة في المصالم العمومية 
وفيها الاسواق وجالس الحكام وحوطا اليكل والمذايم والمدارس والماسح ولا تزال 
فيها اثار هذه الابنية الني يقتضي اياما لمث عن خصائصها وتضيق الجلدات دون 
وصفبا 

وسنأ تي في القسم الثاني على الكلام في ساحة الامة في رومية فتقف منه على 
ما كان يجري من الامور والحوادث في تلك الساحات على عهد الروم 


عد ود 


مدافن بومي -- لم سعم لنا الوقت بالذهاب الى خارج البلدة لنشاهد 
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صورة ذببحة افيجيالي في ببت الشاعر غاوقس في يبي 
( كتاب انفس الاثار في اشهر الامصار صفحة 5" ) 


و0 


عل ااانا ع6 06 0) برط لمدتاتوام 


00 
انهه اتء الا 


جو اقمأوا1ه 


لاخعالكء ا ع0 1197ك3ع/االانا 00081 معدناأوام 


يفنا 
صفوق المدافن الميلة التي بناه| البومبيون على مسافة *0٠‏ مثرًا وكلها حفوظة سالمة 
من المراب ‏ وكان للاقدمين ايام معينة يزورون فيها القبور و يعظمون ذكر الذين 
افطلقوا الى الابدية 


مشا 


فوهة البركان ٠‏ ل وكثير من السياح ببلغون ذروة جبل فيزوف عندما 
تكون انفاسه خامدة فيطوفون حول فوهته التي تتصاعد منها النار والدخان وقانا الله 
عن را 
لمومطنا 


دار الهف في نابولي ٠‏ ولا انتهينا من التهول في بوي تناولنا طعام الغداء 
في احدى الدساكر ورجعنا الى نابولي على القطار الحديدي وذهبنا توا الى دار التحف ٠‏ 
وما ادراك ما شي : دارث من انفر الاينية واضضمها واجلها واعظمها فيها غر فكثيرة 
مشحونة بالاثار النفسة فتقصينا الطبقة الاولى وفيها تايل الرخام والنحاس منها تثال 
0 عرقل » المشهور اشتغله الصناع اليونائيون البارعورن وهنها الثور المعروف بثور 
0 2 نز » وحوله اشخاص متعددة من اننس الاشفال الرخامية ولدحكاية غريبة ‏ 
8 را ينا الاوافي الزجاجية والقوار ير المزئية ويزيد عددها عن إلخمسة الاف و يقال 
ان هذه الانية الحزفية في اثمن م نكل ما يماثلها في سائر دور التحف الاوروبية 

ويزيد قدر هذه الدار وفضلها بالاثار المستؤرجة من « بومبي» و د هرقولانم » 
منها الصور المنقوشة على جدران تنك المدبنتين كم ذبيحة « افيجياني » التي 
ذكرناها بصفحة 0" وصور الرقاصات الميلة ثقلت الى نابولي ومنها الادراج النحمة 
الحاو ية تاليف الرومان ونصانيفهم وادوات الزينة النسائية كالحلق والاساور والخواتم 
والخرصان وما شا كلما 

ثم صعدنا الى الطيقة الثانية حيث القاءات الرحية المزينة بدور مشاهير 
الرسامين وقسم "عظلم منها يذل بعض حوادث العهدين القديم والجديد وصورة 
الشهدا : ء والقديسين ‏ وقد استوقفت نظرنا صورة السيد المبييح يخاطب السامرية 
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العم فنثانا وغيرها من الصور النفيسة اشكالاة والوان لجلنا في تلك القاعات بسرعة 
لا مز بد عليها مع انه يقتضى مشاهدتها ساعات لا بل ايام متعددة 
ولم بسر لنا الدخول الى دار المسكوكات القدية المشهورة في نابولي لان ابوابها 
ثقفل في الصيف الساعة الثالئة بعد الظهر ويقال ان قد حمعت من النقود القدية 
نحو خمسين الف قطعة 
ميهنه 


الكنائس في نابولي : -كنائسها عديدة أكثر من ان تحمى وقسم” عظي منها 
بني في القرون الوسعلى واشهرها كنيسة القديس « جانويار و» شفيع المدينة يقال 
انه في كل سنة يوم عيد هذا القديس يتساقط من جسده المحفوظ من الكنيسة 
بعض نقط منالدم وتعرف هذه الكنيسة ياسم القبة لمالها الباهر ورسومها البديعة ‏ 
وها ثلاث باحات تفصلها مائة وعشرة احمدة وكلها من الصوان اخذت من اميا كل 
الوثنية وفيبا اكثر من مائة معبد ( كابلة ) ومن خارجها عنا. مدخلها عمودان من 
البرفير ومن مجائبها حوض العاد فانه مصنوع م نهر اليشب منصوب على قاعدة 
برفيرية وعليها تقوش ناتئة ذات موز وثنية ٠‏ وهناك ايضاً قبور كغير ين من الملوك 
والامراء يقصر اللسان عن وصفها 

ونذكر ايض) غيرهأ من الكنائس الشهيرة التي تضاهيكنائس رومية عفرا بها 
فلم يساعدنا الوقت على ز يار تها منها كننيسة مار « فيليس نيري » وفيها تماثيل تمتها 
ابرع المعلين وكنسة القديسة « رستيتوتا » بناها الملك قسطنطين فوق هيك ننتون 
وكنيسة القديسة «كلارا » ومار« عبد الاحد » والقديس « مرتينس » وكنسسة 
العذراء الورعة ومار بولس ومار يعقوب ومار « فرد ينند » ومار انطونيوس والثالوث 
الاقدس ومار « لورنسيو» والرسل وكلبا كنائس عغيمة وهيهات ان يخصى القلم 
صائر المعابد النابولية 

هه 


خزائن الكتب ٠‏ س- في نابولي اربع خزائن كتب هممومية الواحدة متصلة 
بدار التحف وتحوي مائني الف مجلد منها ثلاثة الاف مخطوطة باليد والثانية اسمها 
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خزانة « براتكاشيانا » وفيها سبعون الف كتاب مطبوع وسيمة الاف مخطوطة 
باليد ثم خزانة على اسم القديس « فيلس نيرسيه » 0 خزانة المدرسة الجامعة 

( الاونيفرسيتا ) 


إننينا 


المتسولون : يطوفون المدينة و يجولون في ازقتها وأسوافها باسطين ايديهم لطلب 
الصدقة خلاقًا لاهل المدن الاورو بية حيثحظر التسول عندمم ‏ وفي نابولي فقراء 
كثيرون ولم احياء قذرة ويبوت حقيرة ‏ انما مع وجودم) ك حالة الفاقة و المسكنة 
فالغالل على طبعهم اللبو والطرب فيرقصون و يغنون ن مساء كان او صباحًا ليلا او 
نهارًا وقل" ما يشغلهم الم والحزن 

وعلنا ان النشالين فيها ذو مهار وحذق فاذا لم ينتبه الغريب اليهم ضرقوه لا 
حالة والسرقة خلة عند حماعة كغير ين من النابوليين فعلى المسافران يحترس منهم 
في اي موضع ذهب اليه وعلى الخصوص في الامكن الني يزدحم فيها القوم فاتهم 
يغزعون منه الدراهم والملى بخفة. وهو لا بشعر 


وي 
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ار الثالى 
في رومية العظمى وما فيها من النفائس والمجائي 6د 
0 وذكر الققاب البابا بيوس العاشر » 


ا يوم اميس في ٠١‏ من قوز 6 
( الوصول الى رومية ٠‏ #كنيسة مار بطرس الواتيكانية ٠‏ المعة من ناريخ 
اليه اللي رار ب ارال 2 
الساحة ١ ٠‏ يا صوفية في القسطنطينية ) 


الوصول الى رومية ٠‏ - سافرنا من نابولي على القطار الساعة الحادية عشرة 
ودبع ا اي قبل نصف الليل بغلاثة ارباع الساءة والمسافة بين رومية ونابولي 
5 كيلومترًا ٠‏ وكان قلبنا يخفق فرحا كلا دنونا من روعية العظحي مقر الملوك 
والقياصرة الذين دانت لم المشارق والمغارب واهتزت م الارض هيبة ووقارًا من 
كل جانب لك المدينة التي بعد انكانت عاصعة الملكة الرومانية اصبمت قاعدة 
الدين المسبيحي ومنها انتشرت انوار العم والدين في اقطار الدنيا 

وعند الجر لاح لنا خيالما يما حولا من الضواحي في بسيط من الارض م قربنا 
منها عند بزوغ الهس ووصلناها الساعة السابعة افرئجية صباحًا فنزلنا من القطار 
وقد اخذ منا العياء في سفر لم يذق جفننا في خلاله طم الكرى 

واتفق ان منزل ابن متنا قريب من الحخطة فذهبنا اليه مشاة وفي الطريق 
مررنا بساحة كبير: في وسطها بركة واسعة لها ميئات من النوافير تنضح منها الماء 
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لك 

بقوة وحوطا تائيل خيل ضخمة على صمهواتها نساء عراة الابدان من الرخام الاسود 

ولا وصلنا الى البيت الذي نقصده الواقع بزقاق « فيرنسا » على مقر بة من قصر 
الملك دخلناه على الرحب والعة لان ابن عمتنا المنسنيور هيرا كان قد تقدمنا اليه 
لاستقبالنا والاحتفاء بنا واعمل الالة الكبر بائية فاضاء الببت وتدفقت منه الانوار 
لانهكان في كل حجرة من داره مصباح كبر بائي يستنار به في اي وقس ركان ليلا 
او تهارً١‏ فاجبنا هذا الترتيب اميل الذي يحفظ المنازل نظيغة دون مز يد عفاد 

ومكفنا مقيبين في الببت حتى الظبر حيث تناولنا طعام الغداه ثم انطلقنا الى 
مخادعنا التي هياً ها لي ولاخي بقصد القيالةه المزيجرنو حو يكلة ايتالية تأ و يليا نصف 
النهار فا امدق معناها في رومية لما وضعت له لان الروماني الا إستطيع جنب النوم 
بعد الظبر ولو ساعة من الزمان ولا سها في زمن الصيف اشدة الحر” الذي يحدث فيها 


اعد 


كنيسة مار بطرس الواتيكانية ٠‏ - عند نهوضنا من الرقاد عزمنا قبل كل 
شي' ان نزور الكنيسة البطرسية ٠‏ فرافقنا اليها الشاب الاديب الموسيو فابييان حسني 
وهو مقي برومية لاقتباس أن التصوير وكانت الساعة نحو الخخامسة بعد الظهر' فركبنا 
التراموي الكبر باني يبدل لا يتجاوز ثلاثين باره عن كل راكب ونا وصلنا الساحة 
الني تتقدم الكنبسة وقننا برهة نتاً لها لانها ندهش الابصار واول مالمحناه المسلة 
الفرعونية المنصوبة في وسطها وعلى جاذبيها بركتان حميلتان نتدفق منها المياه بغزارة 
وسياً تي الكلام على هذه الساحة 

ولا وطثئنا ارض الكنبة ا توزت علينا الدهشة فاخذنا نمثى الطو ينا متفرسين 
في ما يحف بنا من طرائف الفن ودقيق الصناعة ونحن لا ندري كيف تتهلي ما 
تضيريء المحاواها 

ننظر الم حيطانها المنقوشة والمزينة بالرسوم البديعة المختلفة الالوان او نتطلع 
الى متها المرصوف الرخام الابيض او الاحمر اثقاني او نرفع الحاظنا الى القبة 
العظيمة البنيان الني تعد من تهائب الزمان او تمل قواعدها واركانها الفخمة 
المفشناة كلها بالرخام ٠‏ فبناك التاثيل المظيمة الي نذهل العقل بدقة صنعتها <تى 
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بف 

ان الانسان يحسبها ذات ارواح ويتوهم ان الاليسة التي عليها مي من الخز 
والقطيفة '' و بعلو المذيج الخاص بالحبر الاعتل مظلة ميلة مصنوعة من النحاس 
الاسود ببلغ ثقلها 7 الف كيلوغرام ٠‏ وقد تعددت القائة حول الكيسة والمتصلة 
بها حيث تقدم عليها كل يوم الذييحة وتقام فيها الصلاة٠‏ فاذا دخل الزائر الكنيسة 
لا يعرف اين نقدم الذييحة ويقضي زمان ليس بيسير للاهتداء الى ما يقصدء ٠‏ 
ومع هذا الاتساع بشمل نظر الواقف في سحن الكنيسة اكثرجهاتها ولا سها 
قبتها الرفيعة 

ورا بنا ممخعاوطً على الرخام في ارض الكنيسة مقياس الكنائس الكبرى الموجودة 
في الدنيا ومعارضتها بها فقياس طوطا180 مدر ما خلا الرواق وضخامة الجدران 
والاركان و يبلغ طول كنيسة مار بولس في لندن ١٠84‏ مثرً! وكنيسة فيرنسا 145 
وكنيسة ميلانو 0؟1 وجامع أيا صوفيا في قسطنطينية ٠١8‏ امتار 

©©© 

لممة من تاريخ الكنيسة البطرسية وذكر بعضاثارها ٠‏ جاء في التاريخ: 
ان هذه الكنيسة بناها الملك قسطنطين الكبير امتثالا لرغبة البابا « سلوسترئس » 
وذلك في الموضع الذي انشاً فيه نيرون مرعت) للفيل واستشهد فيه مار بطرس الرسول 
وكان جسد هذا القديس موضوما في صندوق من نخاس فاتوا به الى تلك الكنيسة 
الني غشوا حيطاتها بالرخام ومقوها بالذهب والفسيفساء وكات يتقدمها ساحة 
ويحيط بها ديار ومعابد صغيرة ٠‏ وفي سدة ٠٠‏ المسيح افتبل بها الملك «كرنان » 
التاج المي من بدتية البابا لاون الثالث وبعد ذلك تج فيها كثيرون من 
الملوك والاحبار 


(1) وبينا كنا تتهول في الكنيسة وقع نظري على احد المذابج فر بت جمجمة 
«غطاة بنقاب احمرمن المرير وكان ذلك النقاب موضوءا بلا نظام وتجعدً! في بعض 
اطرافه فقلت” بنفسي لا شك ان الخدمة هنا لا يعتنون بترتيب الممبد لسعة ارجائه 
ولكن لما دنوت” من ذلك الغطاء را بته رخام) ول اثنته حتى لمسته يدي 
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الف 

واصابتها عبن الزمان نرب جانب منها وإذا عزم البابا نيقولاوس الخامسى 
عام ٠‏ 148 ان يجدةدها قا مر يبناء صدر الكنيسة كا رسعها له المبندس الغيور نتيفي 
« برئردو روسيليانو» وكان قد وسع نطاقها عا كان ولما علت جدرانها خمس اقدام 
عن سطح الارض مات امبر وتوقف البناء 

فاستنفه يوليوس الثاني بعد مرور خمسين -نة واراد توسيعها فكلف عدة 
مبتدسين ان يرسم له كر متهم رمي بحسب معرفته ففاق حميعهم « برامنت » 
اللبردي الذي حاز رسمه القبول وهو الذي خطط الكننيسة لتكون علشكل صليبر 
يونافي وفي وسطها قبة عظعة وعلي جوانيها اربع قباب صغار ٠‏ وكان وضع اول جر 
لهذا البنآء سنة 1١1‏ في اليوم الثامن عشرمن نيسان يحضرة 0© كردينالاً ولم 
يكل وقتئذ البناه وقد اشتغل به غيره من المندسين الماهرين نظير « يوليانوس 
ستكالو » ورافائيل ”© وغيرها الى ات أبغ المحم الحاذق البارع « ميكلاخ ه22 
الذائع الصيت ( سنة 1855 ) واسمتا نف رصم ” برامنتت » اللبردي غير انه' بدال 
شكل الصليب اليونافي بصليب لاتيني ورتب بناء القبة الشاهقة كك ثم الان 

وكان البابا بولس الثالك قد ممى « ميكلانح »> مبندس الكنيسة البطرسية 
وعين له رانبا سنو يا مقداره ستّائة دينار ذهب اما ميكلات فافى قبفه ولبث سبع 
عشرة سنة بناظر و يشارف ويتعهد يجان بنآ» المعبد الذي اغنى كثيرين غيره ٠‏ 
وكان هذا المعل البارع ب مع حرصه على العفاف ‏ هدق مهام حساده ارباب 
هذه الصناعة 

ولا توفي ميكلائم تولى ملاحظة البناء المهندس * وفيولا » ثم قام 
«جاك دلا”بئنا » و < دومينيك فنتانا »> وهذان الاخيران شرعا في رثع القبة 
البديعة في ١8‏ توزمن سنة 1884 على عهد « سكتس > الخامس ٠‏ فاستاجرا 
ستائة فاعل وكانوا يشتغلون بها ليلا نهارً! والبابا « سكنس » يحضهم على انجاز 
العمل ويناظرم الى ان فرغوا منها في الخامس عشرمن ايار سنة 1840 وبارك 


١65١ ولد « رافائيل سنزبو» سنة 1495 ومات سنة‎ )١( 
1١654 ولد « ٠يكلانج بيوناروقي » سنة 24074 ومات سنة‎ (0 
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هذا الحبرا خر حجر منها في اثناء القداس الذي احتفل به ذلك النهبار وأأطلقت 
المدافع من حصن « صنت 31 ذ نج » حين تركيبه على القبة 

وقد عاب بعض المجندسين بحق | التسريع ببناء القبة الني كان يقتتفضى ها نحو 
من عش ر سدوات مع انها أأكلت ك 6 اوثي تمري قبة بديعة الشكل 
عفيهة البنيان جز عن تشييد مثلها امبر المبندسين 

ع انجز بناه الكنيسة البطرسية 0 < ليبرفين * وهو الذي اراد ان يقم 
قبتين للاجراس فبنى احداهيا عم هدمها اثقاء ثقلهبا لانه تبين له جز الاساس عن 
احمال ثقل القبتين:و يستدل مما ذكر علىان بناء الكنيسة قد استغرق مائة وثاني 
منوات «توالية ٠‏ وكان تدشينها على عهد البابا « أربانس » الثامن في 18 من 
تشرين الثاني سنة ومقدار نفقتها 19 مليون فرنك ٠‏ وينفق على ترمجها 
سنوي زهاء 18٠‏ الف فرنك 

واضاف اليها البابا < بييوس > السادس ملسا للكبنة « سكرستيا » انفق في 
بنائها ار بعة ملابين ونصف من الفرتكات وثي مؤلفة من ثلاثة معابد ورواق تسنده 
العين وتفش على جدرانها كنتابات مختافة وز ينها بتاثيل وصور حميلة جدا 

وتبلغ مساحة الكديسة 10110 مترًا ميم مع ان الكنيسة الكاتدرائية في 
«يلان لا تبلغ أكار من ن 44٠7‏ أمثار مر بعة 0 لاملا وايا صرفيا 
في قسطنطينية 1850 وكاندراء كولونيا 7 و< نتردام باريبى »© 805 مرا 

اما واجهته! فعرضها ١١7‏ متّرًا و0٠‏ سنثيمترًا وعلوها 4 مترًا و 7٠١‏ ستتيمترًا 
ولا عانية اجمدة ضخمة واربعة اركان مربعة وسث ركائز على الطرز القورنتي و بعام 
مرا قاثيل الخلص والرسل طول كل منها © امتار وسبعين سنثيمترًا وعلى افريز 
الواجهة كتابة تخبر بات بافي الكنيسة + دو البابا , بولس الخامس »© البرغيزي 
سنة 15115 

وفوق ال أواجهة مطلة ( لوجيا ) يشرف هلها البايا الا المجبمم في الساحة 
ايام الاعياد الحافلة فجنحه اليركة وني تلك المطلة كان يتوت جه الكرادلة 

و باغ طول الرواق القامم امام الكنيسة 7١‏ مرا وارتفاءه 3٠‏ وجر, .هرما 
وسقنه منقوش ومزين بالرسوم الميلة وفي جانبيه تثالان نحاسيان الواحد ياثل 
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نسطنطين الكير والشاني كرلمان وكلاهيا على صبو الجواد 
ولا خمسة ابواب على خط واحد اوله واسمه الياب المقدس من الجهة العنى لا 
بنئح الا في سني اليوييل اي مرة كل خمس وعشرين سنة والباب الذي في الوسط 
بدى الباب التهامي فور عليه صور ذات رموز وثنية ومسيحية ف ص يصئعه 
البابا « اوجا نوس الرابع » في لخي ؤكاوه4؛١‏ 


يمينا 


داخل الكنيسة ٠‏ - يكل الوصف عا تحويه الكنيسة مري الكنوز 
والفائس والذخائر فإزلك نقتصر على دك المشهور منه فنقول : 

عند الدخول من احد ابواب الكنيسة الكبرى الملقبة بامم « باسيليقا * بعلى' 
الأثرارض) مفروشة بالرخام الجركع ويقع بصره على حيطان القواعد العظيمة المكسرة 
ابض بالرخام لمن ٠‏ ويرى على القاعدة الاولى ينا وشمال حوضين للاء المصلى 
بسندها غلامان واقفان يخيل للناظر الييما عن بعد انهما حيان ٠وطلى‏ القاعدة 
من الجهة الجنى تمثال مار بطرس من اس اسود وقد نحنث رجله من كثرة 
القبل نبركا 

واذا لقدم المره قليلا الى الامام شاهد القبة العظيمة مرتكزة على ار بعة اركان 
ضخمة حي كل منه ,١‏ مرا وفي كل منها شبه طافة عليها تَاثي لكل من القديسة 
« ويرونيكا » والقديس« لنحينس » والقديسة < هيلانة » والقديس< اندراوس» 
وعلو القغال خمسة امتار وفوق التاثيل شر'فاتر عرض منها بعض الذخائر المقدسة 
في ايام الاعياد و يعلو تلك الشرفات صور الانجيليين الاربعة كلها مرصعة 
الفسيفساء وعلى افربز القبة كتابة لائينية منقوشة باحرف نائئة بلغ كبر المرف 
«نها مترين وهذا تعر بها : 

انت الصخرة وعلي. هذه الصخرة ابي كنيستي ولك أعطي مف تي الملكوت السماوي ٠‏ 

وتحت القبة مظلة تحاسية يسندها اربعة اعمدة مموّهة بالذهب وقد انشها 
ابابا ه اربانس الثامن > سنة ١758‏ وش مينة للغاية يبلغ علوما 5؟ مرًا وني 
سمنحها المي الذي يقدم عليه البابا ذبيحة القداس في الاعياد والموامم الرمعية 
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لف 

والى جاب للج مغارة محفوظ فيها لحد هامة الرسل” ينذل اليها بدرج وعلى الدرج 
قنديلا تسرج ليلا “ونهارًا وفي آخر الدرج #ثال البابا ه ييوس السادس > 
ينل جا ملى ركني ولي حا الخيال لرية وقد ته < كنوفا > المششهور 

وفي صدر الكنيسه الاريكة البطرسية وي ابا + نت غاسر ملون تسندها 
تماثيل اساطين الككنيسة وم القديسون ١‏ امبروسيوس » و« أغسطينس >و 
« اتناسيوس » و« يوحنا 0 الذهب » وشقل هذه الاربكة كاملا كبلوغرام؟ 

هذا ما كان هن صن الكنيسة وقبتها ومذيجها الحبري واما اذا طاف الزائر 
حولها فنستهوز عليه الذهول لما هنالك من الممابد والمياكل المديدة وفي كل منها 
1 كبيرة جد" مرصعة كلها بالفسيفساء منقولة عن مشاهير المصور ين خلا ما يراه 

عَاثيل الاحبار والملوك والامراء ااني لا تحمى 

7 الممابد ( الكابلات ) أثنا 0 #تى معبد ” اوراس » وفيه ارغنان 

وثقام فيه القداسات اللحنة في ايام الاحاد والاعياد ولا يدخلبا + من الرجال 
والنساء الك بالبزّة السوداء ٠‏ وفيها قبور وتاثيل بديعة ٠‏ والثاني عر بعبد القربان 
المقدس وهو يحاذي معبد الحورس وفيه بعد القربان دام وكلة من هذين 
المعبدين وغيرها يحسبكنيسة قائمة بذاتها وله سكرستيا خاصة وكبنة للقيام بخدمته 

وتحت الكنيسة المغارة المقدسة التي ذكرناها ولم يتيسر لنا النزول اليها وثي 
مؤلفة من مغارنيت الاولى امعها المغارة الجديدة وفيها ار بعة معابد كبيرة ما عدا 
المعبد اككرس للرسولين بطرس و بولس وفيها لحد مار بطرس ٠‏ والثانية اسعها المغارة 
القديمة وي اسفل الاولى وطولها 58 ميْرًا وعرضها 18 فيها قبور بعض الاحبار 
والملوك منها فبر البابا « نيقولاوس » الاول (817 ) و< غريغوريوس > الخامس 
( سنة 445 ) والمنك * اوتون » ( سنة 585 ) وغيرمم 

وحملة القول ان الكنيسة البطرسية هي اعفم الكنائس مساحة واوعبها ذخيرة 
واجملبا هندسة والقنها بناء واجلها قدرً وقعة وقد حو تكل ما من شأ نه ان يحلو 
الحواطر و يدهش النواظر ويحرك النفس للعبادة ويلتي فيها المبة والوقار ولو ان 
واحدً! عم طو يلا وكان ياتهها كل يوم لرأّى فيكل يوم من النفائس ودقة الصنعة 
وضروب الزينة والتنميق وحمال الهندسة مالم يره من قبل وفلا يخرج منها الزائر 
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و0 اقمأواره 


لاخوالء لا ع0 1197كمع/االانا 00081 معدتاأوام 
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ع6 600 رط معدا وام 


شاحة لكف 3 الطب 


50 


1 


ولا وعلن نفسه بالرجود آبيب مرار ؟ علد عر 2 نخد للك ان شاء الله على 
هعد 


الساحة- س خرجد من الكية ووقض عنم الدرج الذي شرف ع اساحة 
لان الكية يصعد اليب بنجو عشر بو خمس عشرة درجة وجند عو احمداه وثري 
بغاية النظافة فسعضا عندئطر الساعة الكبيرة اموجودة في أحمد “عراف الكليسة تداق 
السادسة على نل مطرب جد" 

واخدنا تمرح النظر في تلك الساحة الرحبة الي تسد من احص الاحات في 
اورويا وابعدها مدى وثي تصلح ان نتقدم كبر كئيسة في الدنياء سل طوف دم 
مئرًا وعرضها + 4* وعلى طرفيها يميد ويسار' قناطر معقودة على شكل نصف دائرة 
نوق 585 عمودا وحم قاعدة غليظة و بلغ ارتفاء الممود 51 مترًا يكاد حيط 
بكل منها ثلاثة انخاص باسطين 'بديهم - والاحمدة مصفوفة تحت القناطر أر بعة 
اربعة ير من خلاها عر بتان ممأ دون حرج ويأوي القوم الى تلك القناطر عندما 
ترسل الشمس اشعتها الى الساحة ٠‏ ورا يدا على سطع القناطر القاثيل الرخامية واحددً! 
واحد! و يبلغ عددها 11 تثالاً تغل رسلا وقد يسين وبلغ ارتفا كل منها نحو 
عشرة امتار واما الناظر اليه من الساحة فيراء لارتفاع مركزه بعلوقامة الانسان 

وني الجهة العنى من هذ القناطر الباب اتحامي ومنه تدخل الناس الى القصر 
ازانيكاني ٠‏ وفي وسط الساحة الملة الفرعونية التي اشرنا اليها وعلى جانبيها بركلئان 
لتدفق منها المياه بغزارة. الى علو شاهق وللسلة قصة غر يبة اقصها ليك ٠‏ 

قيل” ان الملك , كليغولا > نقلبا من ء هليو بوليس »> من اعيال افريقية الى 
رومية ونصيها في ملعب ايل الذي بني مكان القصر الواتيكاني ومنه ثقات الى ساحة 
مار بطرس سنة ١887‏ بمناظرة المبندس < فنتانا » وقد استمان هذا على نصبها 
بثافائة فاعل ٠‏ وفي ذلك الوقت حظر على العملة بموجب امر البابا التفوه نككلة في اثناه 
العمل ومن خالف الامر عوقب بالموت ٠‏ فاتفق ان البندس ذهل عن لقدير مدى 
استداد الحبال القي ربطت بها المسلة واشتدادها ٠‏ فلا ارتفمت قليلا ءن الارض 
اشندت الحبال حتى اوشكت لتقطع فتهبط المإة فطم) فا كان من احد الفملة 
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144 
السهى « بريسكا من سنت ريو » وكان نوا الاان صاح ياعلى صوته قائلا : 
أسرعوا مجاه للحبال » فلساعته رطبوا البال بلماء وكان صراخ النوقي سببًا لنجاح 
العمل وعوضا عن ان يعافب بالموت نال جائزة سنية وشي ارث الاحبار انعموا 
عليه وعلى ذر يته بتقديم اغصان النخل لكنيسة مار بطرس يوم احد الشعانين في 
كل سنق 
©28 

< آيا صوفيا » في القسطنطينية ٠‏ .-- عقيب ان زرنا الكئيسة البطرسية 
وشاهدنا ائيها خطر ببالنا جامع < ايا صوفيا » الذي دخلناء مرابتر عديدة في 
القسطنطينية ذلك البناء البديع الذي انشأء « يستينيانس» الملك وانفقفيه اموالاة 
وافرة جدًا وغالى في تفيقه وئز بينه وموه جدرانه وسقفه بالفضة والذهب ورصعه 
بالفسيفساء ورفع له قبة شاهقة تخد بالابصار وتحير العقول بهندستها واحكام 
وضعها 

ويا ان هاتين الكئيستين هيا من ابدع كنائس الدنيا واتجبها وضما ونظرًا للا 
بينهما من التاثل والتقارب #در بنا ان نصف لك كنيسة القسطنطينية ونشرح 
لك ماثرها ونفائسها وهكذا تكن «رن المقابلة بين الممبد اليوناني والمبد 
الروماني فقول : 

ان جامع ايا صوفيا باق على حاله القديم وقد شيده اول قسطنطين املك ”0 
م ثارت فثنة على يوحنا نم الذهب في زمن الملك ” اركاديوس * سنة 204 ردّى 
عمدها هذا القديس الجليل الابتعاد وحين خروجه من الكنيسة طارت شرارة الى 

(1) من المقرر ان قسطئطين الكبير بنى ثلاثة معابد في القسطنطينية الاول 
« ايا صوفيا » ومعناها حكة القدوساو المكة المقدسة والثاني « اير يني » ومعناه 
السلام والثالث ” انستازيا » ومعناها القيامة ٠‏ وقد ذكرنا كنيسة ايريني وجه ه 
اما كنيسة انسعاز يا فهدمت وبني مكانها جامع حمل للذابة اسعه < عمد باثا 
صوفلل » 
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ظ الكرمي البطريركي وانقشيرت النار بسرعة مجيبة في الكنيسة فاحرقتما لجدكدها 
« ناودوسيوس » بن « اركاديوس » ٠‏ ثم لعبت بها النار مر اخرى على عهد 
« يستينياس ع سئة **© ٠‏ فقصد هذا الملك ان يمدد بئاءها يعلبا من الغخر 
١‏ البناياث مفلدً! بها ذكره ٠‏ فاستعاري على بنائها بعشرة الاى عامل وبناظرة مائة 
| عل ورئاسة المهندس « التاميوس > واتثروا على العمل خمس سنوات متوالية 
١‏ ,اهاب ا امدة نفيسة من * افسس » واثينا و يعلبك ورومية وصنع لقبتها من 
| الاجر المفيف الذي احضره من جزيرة روداس وثقل ست قطع منها بوازي ثقل 
واحدة وغْسى حيطانها بالرخام الجرّع ورصع سقوفها وايواناتها بالفسيفساء والذعب 
| ونقش على جوانب القبة صور الكارو بيم نشبا سكل سليان المكيم 
ا وكانت المحارة الكرية تزين اوافي الكنيسة ولا سيا مذجخها المصنوع من فضة 
وذهب وبما كان يزيدها بهاء وروتقا الشماعدين والقناديل المصفىة بالذهب خلا ما 
كن هنالك من النفائس التينضرب صفح عنها كالعرش اموي والاريكة البطريركية 
ذّكران الملك يستينيانس لما وطّد العزم على بناء هذه الكنيسة قال للهندس 
انتاميوس : أبن لي هيكلا يليق بعظمة الله جل جلاله ٠‏ فاجاب المهندس وقال: 
مولاي لا يلبق بعظمة الله سوى قبة السماء ٠‏ فقال_ يستينيانس إذن قلد قبة 
السهاء وجمالها 
وبعد النتح الاسلاي صارت الكنيسة جامما وتجردت من زينتها المارجية 
ورافعت اوانيها الكنسية لكنها ما زالت على هيئتها القديمة تحرابها وجدرانها وسقفها 
وايواناتها ٠‏ وصور الكارو بيم الار بعة التي في اطرافها حول القبة يرى اثارها الى 
الان وان يكن تغشت بنقوش جديدة وني امكنة كغيرة يشاهد اثر صور القديسين 
على الجدران اوعلى اركان اليناء 
لا يدل ظاهر البنا من امارج على ابهته بل هو مربع الشككل في زواياء اريم 
مآذن عاليةوالقبة اللميلة تبان عن بعد تحيط بها نواقف كغثيرة احاطة السوار بالمعصم 
وفوقبا علالل” من القماس المذعب وعلى جانبيها شرق وغر)) قبئان صهيرتات شبه 
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و يتقدم هذا البناء بحسب الطقس اليونائي م ترتيكس »> داخلي ونرتيكس 
خارجي وهيا اشبه برواق مسقوف طول الواحد منهما ستون مبّرًا بعرض عشرة امتار 
وحيطان النرتيكس الداخليمديحة بالفسيفساء الذهبية بنقش يديع ختلف الاشكال 
وفيه أسعة ابواب عظيمة يخل نا إلى الجامع وكبا رق خشب مصفح بالتفاس 
القين ٠‏ اما الان فأغلق منها اربعة ابواب ومتى دخل المره من الباب الكبير الواقع 

في الوسطى منه يرى نفسه كانه بلغ صحن المعبد لان نظره يشل لذ در 

منظر تحار منه العقول ٠‏ وسمعت” اناس كثير ين يقولون انه ببدو اكثر بهاء واجمل 
رونك من كنيسة مار بطرس في رومية 

والجامع مر بع الشكل من داخله طوله 6, مرا ( ماعدا الاروقة وامحراب ) 
وعرضه ٠‏ وفي وسط هذا المربع تنتصب القبة الي ييل حيطبا *” مثرًا وعلوها 

من الارض 59 مترًا وي تحاكك بشكلها قبة السماء يحيط بها ار بعون نافذة وق 

50 سبع قباب اب صغار او شي نصف قبه مننية الشكل ايض بتخلل كلا 
منها خمس نوافذ يتفذ منها ومن منافذ القبة الكبيرة نور لطيف يستنار به في المعبد 

و بين الاركان الني قامت عليها القبة اربعة احمدة عن اليمين وار بعة عن الشمال 
كلها تضراء اللون وقيل انها كانت لهيكل< افسس .ووراء الاركان مانية اهمدة من 
الارجوان لها ركائز ولجان من رخام ابيض منقوشة نقشا بديعاً زع البعض انها 
كانت ليكل الهس في بعلِك ٠و‏ يباغ عدد الاعمدة القائّة في الطبقة السثلى 
ار بعين وعلى طرفي هذه الطبقة 2 مهال كانت مختصة بالموعوظين يصل بعفها ببعض 
قناطر وفوقها ساحة 5 كِيرةٌ رحية جد تتصل بالمرتبة الي فوق النرتيكس 0 
تنص بالنساء ٠‏ ويسند سقف البناءفيهذا الموضع ستون عمودًا مختلفة الالوان 
ذو تقر ثينة وعليها تيجان مختلفة الشكل محفورة حفرًا دقيقا ومزدانة بانواع الزهور 
وحول اعلى نقطة من القبة رواق عرضه نحو مترين يتقدمه درابزون من حديد 


حم الصنعة 


)١( .‏ النرتيكس هوالرواق الذي كان يخرج اليه الموعوظون في الزمان القديم 
عند لقدمة الاسرار الالمية اثناه القداس 
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إن 
ونضرب >نْ) عن تعداد باقي الفائئى تفاديا من الملل ولم نذّكر الزينة التي 
اكتسى بها هذا البناء بعد ان صارجاممًا لان المراد التكل عن بناء يستينيانى 
والمقابلة بين الهندسة اليونائية والحندسة الرومانية 


لما 


قال احد الادباء في كلامه عن آيا صوفيا : ان هذا الرخام وهذه الاواني 
الذهبية والاساطين الشمينة والقبة الني لم يسبق لها مثال في ذلك العصر والاروفة 
وثقاطيعها وتفاصيلها حميع ذلك حمل المؤرخين على ان يبالغوا فيمديٍ الميككل الذي 
بناه يستينيانس ويقولوا انه من عجائب الزبان ١‏ ام + 

وقد روي عن الملك نفسه ( وان كانت الرواية غير مثبوتة ) انه لما دخله 

لاول مر بعد انجازه وتأأمل صنعه وزينته الفاخرة صاح قائلاً : قد غلبتك 
يا سلهان 

ولو اردنا ان نقول ان هذا المعبد ينوف هياكل اثبنا وقرنتية هندسة واحكاما 
مع ما هو عليه هن النظام والاتساع فقولا مردود لا بطابق حقيقة الحال 

وزاد المع المذكور على كلامه ما يأ قي ٠‏ ولو افترضنا ان الموندس اتتاميوس 
رجع الى الدئيا ورا ت عيتاه جبيع الابنية الفاخرة الني تشيدت بعد احياء الصناك 
المندسية في القرون المت خرة لاعترف مقر بان صنعه لا يحسب الا كرمم ابتدائي 

ولا نتكر مع ذلك بان الهيئة الني نعاينه! في با صوفيا ندل على ذوق اهل ذلك 
العصر حيث كانت الفنون اليونانية قد أخذت في الانخطاط وان لم يكرد عفنت 
اثارها ماما ٠‏ ولكن شهرة البناء. المذ كور قامت في القبة البديعة الني اتخذها 
المجندسون الحدثون مثالا لم كارا بناء في بناه الجوامع الشريفة في القسطنطينية 
والكنائس المسهية في البلاد الاوروبية 

وعلى كل حال لا يقدر المره أن يحي قاطما بتفضيل بناء علي آخر فبذا الحم 
نتركه لكل انسان يزور جامع ( يا صوفيا والكنيسة البطرسية ولمل الاذواق متباينة 
في الدنيا فكل* يدح ما يلوح لديه جبيلا واه خير الحاكين 


ل هموصمدا 
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6 يوم الجلمعة في "١‏ من تموز 36 
المقابر ٠‏ _كنيسة مار لورنسيوس خارج الاسوار ٠‏ ضري بيوس التاسع #٠‏ 


المقابر ٠‏ ل رافقنا الموسيو ريثي احد اصدفاء ابن عمتنا ازيارة المقابر 
المومية يجاني كنيسة مار لورنسيوس ٠‏ فوجدنا على ابوابها اربعة قاثيل عظيدة 
رمز التأمل والسكوت والرجا والصلوة فلا دخلناها وشرعنا نول في ساحاتها واروقتها 
لمشاهدة قبورها او المعابد الخصوصية المقامة لبعض عيال رومية تذكرنا وصف والدنا 
لنا ونحن في حداثئنا مقيرة اللاتين في القسطنطينية اذ كات بطئب بمدح ترتييبا 
ونظامها ويعدد محاستها ومدافتها الموجودة بين الانجار المورقة والزهور المت لقة ٠‏ 
فقلنا بنفسنا ليت والدنا ياي فيزور هذه المدافن البديعة التي يكل" اللسان عن 
وصف نظامها واحصاه مبانيها وتنذهل العيون لكثّرة تماثيلها وانتظام قبورها وتفئن 
الاثيجار والزهور الثي تحتف بها 

ووقفنا عند ضر امراًة صبية كان زوجها ان فلشدة تحسره علييا صنع لما 
مثالا يحسبه الناظر حيا ومكنا برهة نتأمل شذله” ودقة صنعو م اخذنا نطوف 
حول سائر المدافن واحدً! واحدً! فرابنا كثيرً! منها عشكل المذابح مزبنة بالهاثيل 
والزهور واشكال النقش الحدادي وكل” يختلف عن الاخر وكان في بعض المواضع 
مساند ذات اهداب او ازرار وقاثيل «كسوة بشيابر بييض فتوقع بتا الحال مرارا 
الى الدنو منها ولمسيها يبدها لانها كانت تبدو لنا من بعدر كانها من قاش وليس 
من رخام 

وني نلك المقبرة مدفرن عظمٍ هنود الباباوية والفرنساوية الذي انتصروا على 
« غريلدي > في < منتانا * في اليوم السادس والعشرين من شههر تشرين الاول 
منة 1461 


يضنيا 


كنيسة مار « لورنسيوس »> خارج الاسوار ٠‏ الما انتهينا من زيارة المقبرة 
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« اونور يوس 
٠‏ الكبير الذي فيصدرها واعتنى اخيرًا يرما ونزبينها داخلا وخارجا البابا < ييوس. 


وى 
انطلقنا الىكنيسة مار د لورنسيوس > القائمة بجوارها ولمذا القديس سبع كنائس 
في رومية ‏ اخصها المعروفة باسم خارج الاسوار لانها ”تعد من الكنائس الكبرى 
« الباسيليقات » البع وشهرتها لقدمها فانها من لدن قسطنطين الملك وهو بانيها 
فوق ضريحي” ماد < لورنسيوس » والقديسة < سيرياكا > عم جداد بناءها اليابا 
« بيلاجيوس » الثاني سنة 078 ويستدل من هندستها على ان الشكل البيزنطي 
كارث في ذلك المصر مضلا على غيره حتي في رومية ‏ واضاف عليها البابا 
» الثالك ( سنة 1557-1713 ]حن الكنيسة الجديدة مع المذيج 


النامع ( سنة 435١ل‏ م1) 
وامام ساحة هذه الكنيسة مود عليه تشال مار < لورنسيوس » والكنيسة 


| مقد”مة حميلة مزينة برسوم ذات الوان ذهبية اخصها صور موسسيها والممتنين بها 
وم < ييلاجيوس »> الثاني < وقسطنطيت * الملك < واونور يوس » الثالث » 


د وئيوس >“ التاسع < وسكتس » الثالث < وادريانوس © الاولات الرواق 
الذي يتقدمبها له ست اعمدة قدية وعند احد اطرافها قبة جرس قدية بنيت ف 
القرن النالث عشر 
اما داخلبا فيقسم الىقسعين : الاول منسوب الى” اونور يوس > الثالث ويسنده 

اثنان وعشرون عمود! يختلف شكل بعضها عن بعض وى الحيطان رسوم ملوئة 
ذل حيوة القديسين الشبيدين ١‏ اورنسيوس > < واسطفانوس » 

والثافي منسوب الى < بيلاجيوس > المشار اليه نه وهو الحكنيسة القدية 
ينخفض موقعها عن الاولى ثلاثة امتار وسيك مصلاها اثنا عشر جمودً! من الرخام 
البنفسجي الميل ولا تيجان منقوشة علي النسق القورنتي ‏ ومن وداه المذبح ينزل 
يدرج الى : 7 

ضري يوس التاسم ٠‏ وقد انثى» في هذا الممبد امتثالا لوصيته وهو من 
الرخام حوله درابزون حديد في وسط دهليز طويل ‏ وجدران هذا الدهليز وسقفه” 
مدهونة بنقوش ورسوم ملونة لق مجتها الييون 
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كن 


* تيم النهار اللذكور 6 
آلكنيسة البولسية خارج الاسوار ٠‏ تار بخ الكنيسة البولسية .9 
دير الاباء الببدكتبيييت 0 - موضع استشهاد مار بولس 
والثلاثة ينابيع ٠‏ حجن مار بطرس ١‏ -- 


بعد ظهر هذا النهار طفنا بصحبة ابن عمتنا ورافقنا في طوافنا سيد مكسيكية 
ابن صبية لها رشيقة القد” لينة الجانب ذات عينين براقتين سعراء اللون يلوح 

عليها سماء بنات الوجهاء ‏ لكنا 'حرمنا لذة محادئتها لانها لا تحسنان التكر الا 
باللغة الاسبانية وزرنا مما عدة اماكن نأ تي على ذكرها 

الكنيسة البولسية خارج الاسوار ٠‏ شي من امل والطف كنانس رومية 
وتحسب الثائية بعد الكنيسة البطرسية ‏ وعندما بدخلها الزائر و يشاهد اتساعها 
البالغ 1٠‏ مترًا طول في ستين عرضا ويرى اعمدتها التضمة ياخذ, الجب وتستهوذ 
عليه الدهشة ٠‏ 

وعدد اعمدتها انون مةسومة الى اربعة صفوف وسيه كل صف منها عشرون 
عمود "ا كلها «تناسقة متناسبة كانها مسقفرجة من مقلم واحد 

قيل ان اربعة وعشرين عمودًا منها كانت لمدفن الملك هدريانس وي محفورة 
على نسق واحد ولونها ابيض بنفسجي وبعضها ازرق مماوي ولم يعرف اصلا” انه 
كان في الازمنة القديئة اعمدة اكثر من منها ‏ اما الاعمدة الاربعة عشر الني 
تكل الصفين الإزين في وسط الكديسة فلونها ايض رمادي والاعمدة القائة على 
الاطراف ب من الصوان واقل ضخامة من الاولى 

وما يزيد رونق ألكنيسة زينتها الفاخرة وتجائيها البهرة من حملتها صور احبار 
الرومانيين من لدن مار بطرس الرسول الى بيوس التاسع وجميعو! مرصعة بالفسيفساء 
وكير الصورة نحو مر ونصف وكلفتها نحو ار بعة الاف فرنك 

ونصب عند مدخل الكنيسة حمودان من الرخام الابيض و بالقرب من مظلة 
المذبح الخاص بالمير الاعظم اربعة اعمدة تاثلها اهداها خديوي مصر الى البابا 
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إئإنا 

غر يغور يوس السادس عشر ومرتحكزات هذه الاعمدة هي تحفة د نْقولاوس» 
الاول ملك روسيا 

وعند المذبح الكبير الذسيك في صدر الكئيسة قنطرة اشبه بقبة نصر منقوشة 
بالفسيفساء يذكر انها من القرن الخامس وعليها صورة السيد المسيح وحوله الار بعة 
والعشرون شي المذكور ون في روايا يوحنا ٠‏ ثم في الوسط صورة الخلص وعلى جانيه 
منةً و يسارً! القديسان بطرس و بولس 

ودخلنا هذه الكنيسة من احد ابوابها الصغيرة بالقرب من المدلى فوقفنا برهة” 
ريثا نع مل الباحة الواقعة اقعة امام المذبح الكبير في صدر الكنيسة فتهمنا ان هناك 
المعبدكله” ولكن ما لبث ارسي زا توهمنا عند وصولنا الى منتصف الباحة حيث 
انجلت لنا الكئيسة بعظمتها واعمدتها واروقتها وزينتها الفاخرة كا اشرنا اليه انقأ.. 

اما الباب الكبير فهو الان مغلق ومنذ عشر سنوات يشتفل البنائون بتريعه 
وم يكل الى يومنا هذا ٠‏ تمل ايها الاخ العزيزما يستغرق من الانقة وما تكون 
عظمته وبهاواه 

وعلى اطراف الكنيسة معبدان يتنافسان حبالة وبها» وز ينة ورا ينا سي احد 
الخادع باب 0 مشولا في القسطنطينية سنة ٠١7٠١‏ واطرافه مصفحة بالفضة 
وعليه تاثيل منقوشة ترمز الى حوادث من التوراة 


دادع 


تاريخ الكنيسة البولدية ٠‏ بنيت هذه الكنيسة على عهد ١‏ والنتينانس © 
و« تاودوسيوس »> في الموضع الذي دفنت فيه احدى السيدات الرومانيات المسماة 
لرسينا جثة الرسول بولس وكان هذا الموضع متك لما ٠‏ وما جار عليها الزمان رممها 
الاحبار لا سما.البابا مار لاون الثالث ونشب فيها حر يق هائل سنة ١85‏ خربها 
وم بس منها سوى المصلى وقبة النصر الذي ذكرنا رسومها ونقوشها وكانت على هيثتها 
القديمة ٠‏ واعتنى لتجديد بنائها البابا < لاورث الثاني عشر > و < غريغور يوس 
السادس عشر » واخيرًا البابا < ييوس التاسع » وعى عبده صار ندشينها في اليوم 
التاسع: من كانون الاول سنة ١864‏ بحضور جمع الاساقفة الذين صادقوا علىعقيدة 


00091 


1 
جيل المذراء البري من الدنس 


يشك 


دير الاباء البندكتيين ٠‏ خرجنا من باب المفدع ( السكرستيا ) ودخلنا 
ديرًا قدها للرهبان البندكتيين 'بني سنة 1١١9#‏ 110 بتوضح ذلك من 
كتابقر منقوشة على جدرانه وصار الان في حوزة الحكومة الابتالية 

ولهذا الدير ترتب يختلف به عن امثاله فيه جنبنة مربعة يبيط بها رواق قائم 
علي اهمدة رفيعة جدً! يلتصق الواحد بالآخر ويختلف عن الاول بشكله وتجميده 
ونقشه ‏ وول الرواق في الطبقة العليا صف القلالي النيكانت نا وي اليها الرهبان 


ننجتا 


موضع استشهاد مار بولس والالاثة ينابيع ٠‏ ركبا العرباث وسرنا في طر يقير 
بين المزارع والغياض الى خارج المدينة وفي ربع ساعةر افضى بنا المسير الى المكان 
الذي استشهد فيه مار بولس وهباك ثلاثة معابد قدي الواحد بامم مار« منصور» 
ومار < انسطاسيوس ‏ والثافي باسم مريم المذراء سل السماء”" والثالك يامم مار 
بولس ذات الينابيم الثلاثة ٠‏ وبقالل انه لما 'قطع راس هذا الرسول.. قفن ثلاث 
قفزات فني كل موضع اصابته اللمحمه ينوا بركة” او عين ماد وفوق كل عين مذبع 
لنقدمة القداس ‏ ويجانب المذبح القائم بالجهة اليمنى عمود ابيض يقال ان الرسول 
بولى شد اليه حين استشهاده ‏ وسيك نلك البقعة يسكن رهيان * التراييست » 
الفرناو يون و يصنعون شراب الاكاليبقس فيشرب الزائر اذا شاه كاسا منه و يتبياع 
لم يما تسمح به نفسه' ب وحول الممابد الثلاثة التي ذكرناها حديقة كبيرة زرع فهها 
الرهبان انجار الآكاليبتس ذنقت هواء تلك البقعة وطيبته بعد ارك كان يعد من 


(1) قد جاء هذه الكنيسة مار « برنردس > وك انه فيها ظهرت له روايا 
السلم الذي كان يصعد الناس علييا وير سها مر المذراء وهذما "سبيت سل النيله 


00091 


3 
الاماكن الو بيلة الني تكثر فيها الحى الصغراوية 
حجن مار بطرمى ٠‏ سس عدد رجوعنا من هذه الزيارة مررنا من مار بطرس 
المعووف قدي !سجن « مارئينس » وينزل اليه بدرج. نحت الارض وهو مظلم 
لضابة ولم يكن له ,لب" ولا درج على ايام الرومانيين بل كان له كرئة مستديرة يدلى 
منها المجرمون 
وفيه عين مائ يقال اف بطرس الرصول حيئا حيس فيه وأقيدت رجلاه 


: بالسلاسل طلب ارواء غليله فاخرج له المولى عين ماه وعمّد بها السجان وغيره ولم 
| يزل الماء فيه الى الان وهو علسب” وشر بدا منه تبك كي 


ومنه انطلقنا الى منزلا وكان «ساة ومشينا على كلتف « الفوروم » وثي الساحة 
الني انشا فيه الروم هي اكليم وانديتهم وقباب الفصر الني لم تزل بافية” غير مهدومة 
الى اليوم وسياً ني الكلام عن ذلك في بحله 


يي - 


“3 ايوم السبتفي ١‏ مناب 6 
القمير الوانيكافي ٠‏ - قاعات الرسوم والصور ٠‏ ب دلر التاثيل 
والاثار القدهة ٠‏ - خزانة الَكتب ٠‏ حب مممل الفسيفساه --٠‏ 
الانتخاب الخبري والاجتاع في ساحة مار بطرس #٠‏ 


القصمر الواتيكافي ٠‏ قبل ان نشرج للك عن دار التهف التي ذهبنا اليها في 
هذا النهار يجب ان نذكر شيا عن القصر الواتيكاني وما يحويه مث الذخائر 
والنفائى التي يتقاطر الناس لمشاهديتها من جمبيع اطراف المسكوفة ولا سيا لمولمون 
بالنوار يخ والفنون فتقول : 

( الوائيكان ) هو اع قصر في الدنيا تبلغ مسباحته خمسة وخمسين الف مغر 
مكمبي بدخل منها خمسة وعشرون في باحاته ووددها تحو عشرين والباقي في البنا 
الذي يشمل الف غرفة مم الممايد والرده الكبرى والاروقة ( ولس احدى عشرة 
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الف غرفة كا يزعم البعض ) ٠‏ والمشهور في القصر ثلاثة محال : 

اولاة ٠‏ قاعاث الرسوم والصور منها المعبد « السكستي” » نسبة الى منشئه 
البابا « سكتس» الرابع ثم المعبد البولي والردهة الملكيةوكذلك غرف « رافائيل » 
ومعبد « نيقولاوس » الأاءس وغيرها من ارده الني يختاف بعفمها عن بعض وحميعها 
مزينة ومزخرفة بنقوش ورسوم وصور الخلوقات والابرار والقديسين ولا يماثلها شي! 
في العالم لانها مرسومة بقلم ول المعلمين الذين نبغوا سيك الدنيا وانتشر صيعهم في 
الافاق 

ثاني) ٠‏ دار التاثيل والاثار القديمة وه تحوى الآآثار الرخامية والمجرية 
والنحاسية والحزفية من لدن المصر بين والاثور بين وعلى الحصوص اشههر المصنوعات 
اليونانية والرومانية وقليلا من المصنوعات المستحدثة 

ثالنا٠.#‏ خزانة الكتب ولقسم الى قسوين الواحد للكتب والمصاحف الحخطوطة 
باليد والثاني للاواني المتعاقة بالديرث المسيسى التى استعملت في الازمئة الالنة 
كصور القديسين وأواني الطقوس الكنسية والادوات الكهنونية وغيرها 


امعد 


3 فاعات الرسوم والصور ٠‏ لم يتيسر لنا الدخول اليها لانها أأوصدت 
لنزول الكرادلة الذين انوا رومية لاتتخاب الخبر الجديد فنققصر على ذكر بعض 
تفاصيلها كا جاء مسطر! في الكتب ومعمنا عنه ورايناه في الرسوم المنقولة عنها 

لاشك في ان امل واتفر موضع سيك القصر الواتيكاني هو المعبد السكني” 
الذي نقش ١‏ ميكلانج» سقفه بصورة تاريخ العالم منذ خليقة ادم الى فوح وموسى 
م الى شعي ٠‏ المسيح ورمم ايض) على صدر المذبح صورة الدبنونة العامة التي تذهل 
.الابصار وتحير الافكار وعلأها عشرون مترًا في عرض عشرة امتار و يتخللها رموز 
متفرعة يعسر تفسيرها فردًا فردًا الما اعمل فيها المصور من الحذق و*يعد هذا الرسم 
عفرا لميكلانج العلا'مة المشهور 

اما غرف « رافائيل >“( 281861 06 088515268 ) نسبة الى < رافائيل» 
المصور البارع وحيد عصره وفر يد دهره فعي آشتمل على صور مختلفة منها ما يمثل تار يخ 
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0 77 كمع /اللانا 


و0 اقمأواره 


لاخوالء لا ع0 1197كمع/االانا 00081 معدتاأوام 


ان 

الاحبار الرومانيين وغيرهم من ملوك الافرنج ومنها صورة حر بق« برغو > اللمائل الذي 
حدث في رومية في القرن التاسع في حي" يقال له « برغو » الجاور قصر واتيكان 
وفي اثناء الحر يق صعد البابا لاوت الرابع الى احدى شرافات الكنسة البطرسية 
وعمل اشارة الصليب تغغمدت الدار ٠‏ وقسم رافائيل هذا الرسم الى جزئين في الجوة 
البينى من الجزء الاول مثل المصور مفاعيل الرعب الذي استحوذ على المنكو بين 
بالحر بق ومبادرتهم لنقل امتعتهم واثاث بيوتهم وانقاذمم من النار ومنهم الذين 
ارتبكوا ارتباكا عظياً فوقفوا حيارى مذعورين كانهم فقدوا العقل لا يستطيعون 
حراكا واكثرمم من النساء والفتيات وفي الجهة البسرى من الجزه الشاني التتقل الى 
موضوع آخر لخول الافكار بقلمه الى ايام الابطال القدماء فرسم صورة < انشيز» 
امير ( ترواده ) حاملاً ابنه لينقذه من الملاك وهكذا مزج الحقائق بالرموز واظهر 
براعة” لجز عن وصفها الاقلام ٠‏ وفي هذا الرسم بنج يكب ف كانت مقلامة الكنيسة 
البطرسية علي عهد رافائيل المشار اليه 

وفي غرفة اخرى اها مجرة التوقيع ( #تتتهدعنة هآ 06 ع«طسقط0 ) ”" 
رموز عن الايمان واللاهوت والفلسفة والحكة وانقريض وغيرها مما يطول بنا شرحه 
اواردنا تعداده ونذكر خصوصا 

صورة المباحثة في الاسرار. صورة بديعة حارت منها العقولوثيصورة المباحثة 

في الاسرار تمثل حمهور المدمنين المسيحيين واقفين اجلالا” حول القربان المقدس 
وفوق رد وسهم السياء والثالوث الاقدس تحف بهم الملاككة والصلائح والابرا ركانهم 
لهودون في عبادة اهل الارض ٠‏ و بازاء هذا الرسم صورة 

صورة مدرسة اثينا ٠‏ وكش تمثل جعية المحكاء والفلاسفة والادباء مثل 
« افلاطون » و ” ارسط | طاليس » وغيرمم من علاء الحيئة والجبر مثشل «زوروعم اسار » 
و« بطلي.س > ثم بعض المعلين الحديثين يتباحثون جيه في قضايا فلسفية وصناعية 


)١(‏ معي تكذاك لان فيها كان يوقع الاحبار البرا أت المتملقة بالانعامات 
الرصولية 
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وفقهية وجبرية 

صورة تجليالمسيح ٠‏ وكذالك فيالغرفة الثانية منالدار المعروفة بدار التصوير 
( #نسطسذوم 06 6166 ) الفينظمبا البابا < ييوس» السابع صورةكبيرة نفيسة 
لرافائيلتمثل تي المسبيح فانك ترى السيد له الحد ملقهن) بالحعاب وعن يينه و يساره 
مومى وايليا واما مار بطرس و يعقوب وبوحنا فهم منطرحون على الارض منذهلين 

من الجلا.. الالمي الذي غثى على ابصارمم وفي الجهة الشمالية صور القديسين 
« لورنسيوس * و” اسطفانس > ساجدين للرب فهذا الره سم كله من قل دافائيل واما 
الذي في اسفله وفيه ياقي الرسل يطلبون شفاء المبتلي بالروح الشريرة فقسم” معه بقلم 
رافائيل وقسم اخر بقل نلامذته 

وما عدا هذه الرسوم فبناك كثير من صور حكاء المصر بين والاثور بين وغيرها 
فل حوادث تاريخية مشبورة ٠‏ ومن شاء ان يقدتر قعتها فعليه ان يشاهدها عيانًا 
وي ليست جميعها بقلم رافائيل بل بعضها مندوب” اليهو بعضها رمم في زمانه وعلى 
ندر ببه وبمشارفته ومنها ما رسممه غيره من المبلين البارعين مثل< يوليوس رومانس» 
و« فريس بي “ و بروجيني “ وغيرم 

وفي سائر الغرف صور شتى أكثْر من ان تجحمى بعضها من قلم < رافائيل » 
و بعضها من قلم < لاون فنسي » و< اليكو » و« موريللو » وغيرم من الذين 
طبّق صيتهم الامصار وذاع ذكرم في الاقطار ”" 


)60 ان براعة الابتاليين في النصوير اشههر من نار علي عر_ولهصيت ذائع بهذا 
القن «نذ عبد قدم وهاك ما كتب عنهم ذكريا بن عمد القزو يني الذي استشهدناء 
فبلا قال وجي عن اهل الروم ر وم 0 او الرومانيون ) انهم يتخذون صور 
الملوك والحكاء والرهابين ستاً نسون يها بعد موتهم م في التصوير يد باسطة <تى 
يصو روا صورة الانسان ضاحكا وباكيا وصورته «سرورًا ودورته حزيئا وي ان 
مصورً! دخل بلدا ليلا ونزل بقوم فضيفوه فللا سكر قال افي صاحب مال ومعي 
كذا وكذا دينارًا فسقوه حنى طن واخذوا ما كان ممه وحملوه الى موضع بعيدر منهم 
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ا اك 
دار التاثيل والاثار القديمة #٠‏ ( بباح جميع الناس الدخول الى هذه الذان 

إلا رسم في ايام معادمة وفي غيرها ييؤدى رمم الدخول فرتكا ع نكل زائر) 

ذهبنا الى هذ الدار بعد ان طفنا حول الكنيسة نحو عشر دقائق والطر بق 
ماعد مرصوف بالبلاط وهناك دخلنا في الك الباباوي لانهلا يسملجنود الايتالية 
الدخول الى الواتتكارئ. بصفة رسمية ٠‏ واما المحافظة على القصر الوانيكاني فناطة 
المرس السو يسرافي تحت سلطة البابا ٠‏ وقبل ان فلج دار القاييل سأ لنا الموسيو 
ديثي إإزي إسنععبداء ائر يدون ان تشاهدوا العربات التي كان يركبها الباباوات 
نبل ولابة الايتاليين على رومية ذاجبناه الى ذلك ولمحال اشار الى احد النظار ان 
بفتح لنا باب السقيفة فدخلناها وشاهدنا العرّبات الجيلة الي كارث في كل منها 
كرسي مفثى بالقطيقة الجراء واذا أفتح باب العربة نزل بفعحه درج للارثقاء الى 
داخل العرتبة لانها كبيرة وعالية وفي البعض منها كرمية ثاتف هلس عليه كانب 
الاسرار بازاه البابا ٠‏ وهذه العرتبات منقوشة ومرسومة رسم) حميلا ومصفحة بالفضة 
والذهب ٠‏ وحسبك شهادة على اثقان صناعتها ارت احداها هي هدية احد ملوك 
الفرنسيس 

مُ انطلقنا الى دار التحف ولا دخلناها ارثقينا درجا عر يذ من رخام مفروش 
بالسجاد وعند وقوفنا في اول غرفقر منها دهشنا ومكثنا حيارى نلتغت هنة ويسرة ع 
اخذنا تم النظر في تللك الطرائف ونتفصل تلك الزخارف وجميعها مرتبة ترتييا 
سيب حر العقول 

ونعد”د الغرف والقاعات الني ولجناها بحسب ترتيبها وانتظاعها واحدةٌ فواحدة 


فا !صبح وكان غرب لم يعرف القوم ولا المكان ذهب الى واللي المديجة وشكا فقال 
له الوالمي : هل تعرف القوم * غال لا ٠‏ قال : هل تعرف المكان * قال لا ٠‏ قال ٠‏ 
كيف السبيل ال, ذلك * فقال : !في اصركر صورة الرجل وصورة اهله فاعرمها على 
الناس مل" احد! يعرفهم ففعل ذلك وعرض الوامي على الناس فقالوا انها صورة فلان 
الجفي راهله فامس باحشارء قلدذا هو صاحبه فاستر؟ منه الملل ٠‏ اء 
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مع ذكر ما اشتبر في كل_منها 


* غرف على شكل صليب يوناني 6ا 


(©26000ع تنه 06 مسرم ده 85116 ) 


لد القديسة هيلانة #٠‏ فيها لجل منرخام يلون الارجوان او الا حمر السمائي 
انشاه قسطنطين الكبير ليدفن فيه جسد امه القديسة هيلانة وعليه نقسشت الفرسان 
والمبيد والاسارى نقشا نائنًا وذلك رمز فتوحات الملك ٠‏ وعلى غطائه ملاككة النصر 
واكاليل من زهور ٠‏ وعلى اطرافه صورة قسطنطيرن وامه ٠‏ ويسند اللهد اسود من 
رخام صنعها اليحات « افرنزوفي » في الانام المت خرة 
لخد القديسة قسطنزه ٠‏ ويقابله لد اخرعلى شكله ولونه الارجواني د'فن 

فيه جسد القديسة « قسطنزه» ابنة شقيق الملك المشار اليه انفا وءليه نتقوش منعهد 
الوثنيين منها غلان باجنحة يقطفون العنب ويدوسونه بارجلهم وحيوانات مجنسة 
مستأنسة ويغلب الظن انه منحوت في زمان سابق للاك قسطنطين ٠‏ و يسنده غرة 
هن رخام إبيض تيان كانها حية وي مسري 
ورا ينا هناك نالا عظياً بديع الشكل متناهيا في امال والككال ”يعرف بربة امال 

ربة الال الملقبة بأفروديت ٠‏ < افروديت» ( 200100118 قناتدن؟ ) وهو 
منقول عرى الاصل الذي صنعه ابركسيتالس اليوناني في مدينة « اكنيداس » 
ز فافتعدرم 6ل 6لنه0 06 فسسث7 ) ويختلف عنه قيلاً لما طرا عليه 
هن التغيير اذ رحمه النحانون الحدثون ويجب على من يريد القمن فيه ان يرفع عقلاً 
السثارة الني على اسفل جسمه إذ لم يكن لها وجود” بل اضافها اليه الحدثون احتشام 
وحينئذ ببان له ان ربة امال متأهبة للاسقيام تخلعت عنها الستار ورمت به على 
القارورة الموجودة عن سارها فاصيوت عادية ولساعته سارت عذارها بيدها العو 
ولا يلوح على محياها شعائر الاضطراب بل صدرت حركتها بلا تكلف لانها متيقنة 
انه لبس عليها رقيب ٠‏ وقد اسفر وجببا عن. حجن وجمال_ خاليين من التصنم 
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و0 اهاوه 


لاخعالء لا ع0 1197كمع/االانا 00081 معداأوام 


المع انء الا 06 /111ك5ع ااال ع1 )00 ردف 


؟5 
رنعرها م ترسل بخفقر ومفروق بوسط راسسها وعليه عصبة رفيعة ٠‏ واما بقية جسمها 
نفد اشتّل على الحاسن والكوال اللائقة بربات الحب واججمال 


8 > الترفة الستديرة 6« 


( ملصمط فللهة ) 


حوض_ من المرمر ٠‏ اتجبنا فيها حوض" من المرمر الصافي قطعةواحدة يبلغ 
نطره ؟ 1 مرا وهو مسنود علي اساطين هن النحاس المذهب 

احاب الروايات ٠‏ وعند مدخل الغرفة تمثالان كبيران من المصنوعات 
البرنانية الفاخرة على شكل ناه متوتححات بلباس ممثلات الروايات ما بين هزلي 
لأجع والغالب انها “نحتا على عهد الماك هدر يانس 

هرقل ورا س هدر يانس #٠‏ مم 1 ملنا تمثال رهرقل المنتصر وعلى اقدامو بقايا 
جنة اسد يقال ان ( بيوس ) التاسع اشتراه من البارون ريغتي بثلثاية الف 
زنك ٠‏ ثم رأس ( هدريانس ) عظم جد كارن على تمثال الملك فوق 
عمن صنت أأفج 

رأس ( يوبيتر ٠)‏ ولا بد من ذكر رس( يوبيتر)كبير الالمة الذي ندل 
هئنه' على العظمة والوفار وهو متقن الصنعة ولا سها بتجعيد شعرائه ومين وباثقان 
رو الذي يلوح عليه من جهتر التبسم واللطف واذا امعنت فيه فر ثايِة 
مله *“غضوبا متهددًا 

( يونون ) ام الالحة. و بقربه. في الغرفة تمثال ( يونون ) او( هيرا ) ام 
الالمة البديع في صتعه يمثلها لابسة ثُوبا ناعا شفات حتى ان تهدها الثمال 
غام” كان لا غطاء عليم واذيال ذلك الثوب “ترسك كانها مخاطة او 
مطرزة بالابرة 
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534 
»9 © غرفة الشعراء 6« 


( 68قمكةا 068 55116 ) 


زينت جدران هذه الغرفة برسوم حديثة تشير الى الاثار الي استودعتها ومو 
هذه الرسوم صور « اوميرس » و< ورّجيل » و « تناس » و« اريوست » 
وتشثمل الغرفة على تأثيل الشعراء وادباء اليونانيين ولا سما الذين نبغوا في قن 
القريض وتأ ليف الروايات ويجانبها نساء من رخام ابيض عراة الابداركف ب 
علي مثال الرقاصات وكذلك فلاسفة وحكآء < كسقراط » و< يُمسئينس » 
وغيرهما 
اهمويو 


+3 2 غرفة المبانات 6» 


( عتتمسنتمق 065 عللوم ) 


رأ بنا اشكالاة عديدة من الحيوانات والوحوش حميعبا مصنوعة من رخام ايبض 
واصفر واحمر وارقط منها حيوانات برية داجنة ومنها كاسرة ومنها امماك خورية 
ويحرية وكلها من مجائب المصنوعات اليونانية والرومية ٠‏ و بعفها على شكل الغعايا 
التي كان يقدمها كهنة الاوثان قر بان للالحة ٠‏ وغيرها حيوانات ترمز الى الشمس 
والارض وما يتعلق بهما 


“9 6 دارالتاثل وغرفة الحامات 96 
( وعأقه8 068 55116 - .قعمها8 065 6210216 ) 
فيها فاثيل كبيرة حميلة الصنعة منها آالمة ومنها غلان وفتيان بهيئات مخعلفة ثم 
هامات الملوك الروميين من « اغسطس > الى ” سبثيم سو يرس 2 
< منيندراس > وه بوز بديس» ١‏ ثم تمثالان عظيان على شكل الشاعرين. 
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١ 
اليونانيين < منندراس » و” بوزيديس . اللذين اشتهرا بتاليِف الروابات‎ 
> الجدية والحزلية وينسيب صنعهما الدقيق الى < سنيزودوت » بن < ا ب ركسيمالس‎ 
والغالب على الظن ان القثالين كانا منصوبين في اكرو بول اثْيقاتم بعض نساء‎ 
وني بعض‎ ٠ الملوك والقياصرة مثل ( سابينا ) و ( ليفيا )و١ يوليا ) وغيرهن"‎ 
الزوايا آنية من المرمر والمزف وثماءديرل رخامية ونحاسية ولحود منقوشة‎ 
وتحفورة حفرًا دقيقًً‎ 


8 5 «خبرةكانوفا» وجرة لمسوخة 6 


( 1135011685 065 أعستطةن - .واممة0 06 أعستطة0 ) 


في حجرة ( كانوفا ) عدة تاثيل جميلة واخصها ( براسه ) ( مذوموط و1 ) 7" 
قابض بيدو البسرى على داس ( مدوزا ) وبالبنى على الحنجر الذي قطم بيو 
راس مدوزا 

ربة اجمال ( اناديومينس ):# ويعيت حجرة المسوخة بهذا الام لان ارذمها 
فرشت بالبلاط المرصع بالفسيفساء وعليه رسم المدوخة وفيها تمثال ربة الال 
المعروفة يام ( اناد يومينس ) ( 6لفصده03 هعم 18 ) وي رشيقة القد 
لطيفة العضللات والمفاصل بديعة التكوين ممثلة خروجها من امام ونهداها متهد لان 
على صدرها فتسكرت برداء واخذت تنشف شعر رامما النام بيديها اللطيفتين + 
والغالب ان هذا الخال كان منصوبا في بركة ماه عند الرومائيين 

هه 

ربة امال افروديت ٠‏ وفي القاعة نفسيها ربة حسن ثانية معروفة ايض بلقب 

)١(‏ سه هو البطل اليونائفي ابن ( يوبيتر ) و ( دثايه ) وقد ة 
رأس ميدوزا المسخع الوحشية إرضاه لخاطر ( منرفا ) الي غضبت على المسخ 


عدا و حنقاً 
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3 
« افروديت » وني جالسة القرفصاء في الخام و' يصب الماء على جسمها وقد ظهر عليها 
الاقشعرار هن جراء صب اماء البارد ٠‏ والمرمج ان تمثالما صنع في القرن الرابع قبل 
المسيح وينسب الى النحات « ديدالس » من اقلم « بتينيا » 


تمص 


2 قاعات « م ر كور »و لوكون » و « ابولون » 2 


3 م1 06 بددمعمهبآ صل ر6نغ60جاة8 06 مس81 06 ماعستطة0 


«مركور » او المميخ. في كل منهذه القاءات تثال له' ششهرةعفيهة الاول 
« مركور » ”' من انفس الاثار اليونائية رخامه مستخرج من ( بارس ) بديع 
جيل م 'ينحت على الدهر مثله بالقان صنمه وتناسي اعضائه مع ظهور عضلاته 
وعروق جسمه وهيئة وجهه ومنها يستدل على دقةٌ عظيمة في شغله ٠‏ وقد اذهل 
عقول ار باب الفن الحدثين مثل « ميكلانج » و« دوميتيكارن » وغيرها الذين 
شهدوا بقدره ونقلوا عنه واستناروا منه فوائ د كلية ول يجسر واحد منهم ان يصلج 
ذراعه البنى ويده البسرى المقطوعتين خشية ان بقع سيف اصلاحما خال بعيث 
يشىء من رونقه 
َ» لوكون » -٠‏ الثاني تمثال « لوكون 0 ذكناه وجه 7 وهو من النفاس 
صنءه « اجيزندار» وولداه « اثينودور» و« بوليدور» وكانوا. انركف من 
جزيرة « رودس , افاموا برومية ولم شهرة عظيمة © ومعلوم انه يبنا كان لوكون 


)0 م ركور او المريخ ناله البلاغة والتحارة والاصوص ابن يو بيتر وامه مايا 
بنت الما« 

(؟) كان اككتشاف.هذا التفال .سنة ١6١1‏ لعهد البابا يوليوس الثاني بين 
خرّبات قصر طيطس بقرب مامه وكان في رومية فرح عظيم يوم ظهوره وأضرب 
باجراس الكنائس كلها ونقم الشعراء قصائد عديدة لتقريظ هذا القثال النفيس , 
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نطلقا الى المذبح ليقدم قربا الى نبتون اله اليجر وَثيت عليه الافاعي والنفنت 
على جسمه وقبل ان تزقه بادر ولداه لعيناء على القلص منبها فهلكوا حميا وهذه 
المحاث الوحشية كانت ارسلتها < بلاس »> وغيرها من الالحات اعداه مدبنة ترواده 
عنبً لوكون لانه كان عدوا لها ٠‏ فترى شارات الك بة والمزرى واضحة على بحي 
الاب واولاده وضوحا ميج جوارح القلب 
د ابولون ٠»‏ الثالت ابولون اله النور من افر ما تحته اليونانيون في الاعصر 
الالية وقد اشتراه البابا يوليوس الثاني ونقله الى القصر الواتيكاني ولهذا القثال هيئة 
النظمة والوقار قلا شاهدناها في غيره من الرسوم ويده الشمال ممدودةكان قابضا بها 
لى السهم الني رشق بها امة الجبابرة حين اتخرفت عن سلطة ابيه ٠‏ وقد رم بده 
برجله احد المكلين الهدثين 


3 4 الدهليز المستدير وغرفة ميلاغر والدهليز المربعم 6< 
الله ملمناطلاوة 17 - .11612386 ل فللدة - .لدم ملسطتامة], ) 


«ميلياغر».- اهما في هذه الغرف تمثال ميلياغر »من الصنوعات اليوثانية 
إل يذل اشهر الصيادين في الازمنة القديمة السابقة التواريخ وله هيئة متناهية في 
امال والككال وعلى بمينه كلب الصيد وعلى يساره الوحش الكاسر * كاليدوت » 
الي ارسلته ( ديانا ) لتخريب مملكة ( ايتوليا ) وتدل رشاقة قده واعتدال جسمه 
ل الهدصياد ماهر خفيف المركة وشعائر جياه تحكي عن جسارته على اققام 
الاخطار دون ارك الي ونظهر عليه هذه الجسارة من القاء ردائه على ذراعه 
لسر ى 

“3 5 الشعبة الجديدة 96 
( 8188 و8076 ) 


5 5 + مين ... 
نفل هذه الشعبة الإبا بعرس السابع دوييجائط غثال كبير ليل وحن 


941 0 رده 


54 
عشر غلاما وطفلا رمرًا الى سعة عشر ذراءا من فيضان النيل وهو مستند بذراعه 
الى اللي المول رمز الديار المصرية ورخامه ابض ناصم كالشلئج بقال انه على شكل 
الغثال الاصلي الذي كان في الاسكندرية في سالف الازمان 
وفيها ايضا تمثال اغسطس قيصر يقال انه مطابق لصورته اكثر هر صائر 
القاثيل الني على شكله 


٠١ *‏ دار شيارامنتي 6 
( دمستةعقتط0 وكدس]ة ) 


مررنا بقاعتين اسم الواحدة : قاءة الخطوط المحر ية (108158م2,آ 6819519 ) 
وفيها نو ثلاثة الاف جر منقوش عليها خطوط من عهد الوثتييت والمسيحيين 
الاقدمين ويستفاد منها فائدة عظيمة للتوار بخ والثانية تعرف بغرف ( *برجيا 
( 18ع801 531165 5عنآ ) وفيها مفروشات قدية وطنافس عليها رسوم وصور 
مختافة الاشكال والالوات ومنها دخلنا الى دار ( شيارامنتي ) وما ادراك ما هذه 
الدار التي رتبها وفقها البابا بيوس السابع بمناظرة ( كانوفا ) و( وسكنتي ) وكلاها 
من فطاحل العراه فهي عبارة عن دهليز طوله 6٠‏ ؟مترًا بعرض 7 امتار و١7‏ سنتيمترا 
يسنده ثلاثون ركيزة ييا و يسارًا وعلى الجانبيت التاثيل والصور الرخامية منها 
ملوك وقياصرة كاغسطس وكلاوديدس واور يليانس ومكسيميانس مع نسائهم م 
حكاء اليونان وفلاسفتهم والمتم ولا يسعنا وصف كل اث منها لانها تستغرق 
صجلدات برمتها 

الهم وووسنيه 
“9 "اغرفة امركبة 6ه 
( وعذظ سل عللوه5 ) 
المركبة الرخامية ٠‏ 0 يزين هذه الغرفة المركبة الرخامية الموجودة في وسلبا 
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و0 اقمأواتة 
لله6 الك لا ع0 لكوع /االانا ع6 00) از 64د االواة 


جو اقمأوا1ه 


انمالك ا ع0 717 أكمع/اللانا ع00081 معد اوم 


ل 
| بلي صغيرة الحجم لها دولابان ومصنوعة بدقة والقارن تجيب ول ظاهرها ”نقشت 
افمان واوراق جميلة والغالب ان 'حد الملوك الروميين قدتمها هدية لاله التعس بعد 
ان فاز بنصر في بعض حرو به ٠‏ اما لجام الخيل وامميل فعي من لحاس اسود 
ين للغاية 


١١ 6‏ غرفة الشماعدين 6د 


( وع7طهاغلصةن) 068 08116 ) 


(ديانا ٠)‏ ب وبلي دار شيارامنتي غرفة الشماعدين وطوها مائة مثر سقفها 
رين برسوم تثل الكنيسة الكائليكية باذلة قصارى جهدها في نشر العلوم والمعارن 
سمة معلميها المشهورين مثل مار توما الاكويني وغيره وفبها من الشماعدين والاواني 
'غامية والنحاسية والحزفية ما حلا شكلا وغلا نا ٠‏ وفيها تمنال ( ديانا ) وني 
0 يعظمها اليونارن بافسس وذكرنا هيكلها وجه 7 ثم بعده كربا 
(وميون ولا 14 ديا رمرًا الى قوتها المخصبة واغذائها كلا كاري حا على الارض 
رأسها متوكج بشبه برج وعلى لباسها وعند عنقها صور ساءات و بعض رموز مستعارة 
: منطقة البروج الفلكية 


فشن 


٠‏ صرداتابال الثالك ٠‏ - ومن مفاخر دار التهف الوانيكانية المرائط الجغرافية 
1 
نديوة والاثار المصرية والاترسكية ”" والاثور ية وفيها الحود قديمة واجسام محنطة 
, المصر نيف وصورة الملك ( اثورازر بال ) او( سردانابال ) الثالث الذي ملك 


ة 4ه 245 ق ٠‏ م ٠‏ وفتح بلاد ارمينية والفرس وسور ية حتى لبنان ٠‏ وفي 


)١ (‏ الاترسكيون امة قديئة جاءت البلاد الايتالية قبل المسيح بنحو مائمائة 
ة ويادت الى اليوم لم يعرف اصلبا بالتحقيق ولا لغتها 
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7 
احدى الغرف خزائن نعنها الملى والجواهر القديمة و بعض ادوات فضية مرتبة بنظام 
يروق اعين الناظرين 
فتقصينا تلك الدور وجلنا ساحاتها وقاءاتها حمع وسرنا ريئية تلك الدفائئن 
تعود بالمحد العظيم على من جمعها ورتبها و بذل الدينار في اقتنائها وحفظها 
مدى الايام 


وتنا 


خزانة الكعب0٠‏ # كنت اظن قبل الدخول اليها افي سأ رى قاعة رحبة 
طويلة عريضة وبها خزائن عالية والككتب مصفوفة بها كزائرت الكتب العمومية 
ولكن عند ما ولجت” الدار الوانيكانية اخذ بصري العجب لانتظامها على طرز غير 
مأ لوف ولطول باحتها وتدميق جدرائها وز ينتها برسوم مختلفة الالوان ٠ولم‏ ان كا 
واحدً! بل دخلت دهليرًا يليه غرف وقاعات متصلة بعضها يبعض قيل ان مساحتها 
الى اقصاها 0" مترًا وى الصذءن خزائن من المشب ب المدهون للا تتح الاعند 
الحاجة ٠‏ وضمتها الكتب ال: ة والمصاحف الشمينة الخطوطة جميعها باليد عددها 
5 الفا منها ١5‏ القا باللغة اللاتيزية و الافى باليونانية و الباق باللغات الشرقية 
وفتح لنا قيم المزانة بعض الصحف العبرانية واليوثانية والسر يانية منها توراة مكلتوبة 
على دقر وحوطا تصاوير مذهية وءنها كب <” ورجيل » « وشيشرون » للقررن 
الخامس للمسيح وغيرها مسطورة بايدي الامراء والملوك والاحبار 

ولعمري الث هذه المزانة جامعة اشتات العلوم والتوار يخ النادرة وحاوية 
كنونًا مينة فاخرة ٠‏ ويزيدها رونقا وبهاه القاعة الرحبة التي نبي الدهليز وطوفا 
١ل‏ مرا في عرض ١١‏ وعلو 6 امتار تعمدها القناطر والركائز المدهونة والمزخرفة 
وعلى هله الركائز والاحمدة نقوش ورسوم من قلم اشهر المصورين الايتاليين سية 
القرن السابع عشرء فراقت في اعيننا تلك النفائس والزخارف وانشرح صدرناشاهد: 
ها فيها من الاثار وفوق ذلك ان الاحبار العظام ولا سا بيوس التاسع ولاوث 
النالك عشر قد اتحفوها بكثير مون الحدايا الشمينة التي قدمها ل الملوك والامراء 
وغيرم من الكبراه من حملتها هدية نابوليون الاول الى بيوس السابع وي شماعدين 
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خزانة ال 


تب في القصر 


الواتتكالي 
دكتاب انفس الاثار في اشير الامصار صفحة ٠ا»‏ 


للده تالا 0 ١‏ 


01 
6855177 /االلانا 


ع6 006) برذ معماازواة 


و0 اقمأواته 


لاخعالء لا ع0 197اكمع ااانا ع00081 فتاوه 


الا 

من اغازف مصنوعة في عمل « سافر» وبنها اوارن قدمها ” فريدريك غليوم » 
الرابم و «كرس » العاشر ونابوليون الثالث ومكهون 06 جمبورية فرنسا ورا ينا 
هناك هدية ابراههم باشا المصري الى بيوس التاسع وش قارورة كبيرة »رن المرمر 
الاي الجزع وهدايا كثيرة مستتحدثة كالسبيكة الذهبية تقدمة امبراطور النمسا 
الجر وخزائن ثمينة واوان خزفية وصينية اشكالاً والوانا يعجز القلم عن وصفها ٠‏ 
ومعاوم ان الحدايا التيثقدمت الى لاون الثالث عشر في يو بيله الخمسيني قد درجت 
فيكتاب كبير الم اسبمه المعرض الواتيكاني 


عإد عد 


الاوافي المسيحية #٠‏ تخطينا من خزانة الكتب الى موضع آآخر متصل بها 
استودع الاوافي المسيحية القديمة كالصور المرسومة على خشب في القرفي الثالث عشر 
والرايع عشر والكاسات والقناديل الفضية والذهبية وغيرها من الاواني والامتعة التي 
كان يستعماها المسيحيون في الدياميس او في الاجيال السالفة وهكذا يسبل على 
ارباب العلم واعاب الدين البحث عن تاريخ الكننيسة وطقوسها منذ القروركف 
الاولى حتى ايامنا هذه 

ويليق بنا ان نذكر ما للاحبار الاجلا من الففل سي حفظ حميع الاثار 
المسيحية والوثنية مها وقد استحقوا بذلك ثناء المورخين الصادقين والماءة المدققين 
عن جبيع الملل فان العلماء الكاثليكيرين وغير الكاثليكيين الذين وافوا رومية 
تحفق لدمهم ما صرفه الياباوات هن العناية والهمة بحفظ الابنية القدية من الاثار 
رما بذلوه من الدنانير في ترميمها حرص على التاريخ والفن ٠‏ فايما اجتزنا بشوارع 
رومية وضواحيها قرانا امماء الباباوات مسطرة على الابنية بشهادة لهم باهم رمموها 
واعتنوا بها غابة الاعتناء 

معمل الموزائك او الفسيفساء ٠‏ دخلنا هذا المعمل بالقصر الواتيكاني وبه 
بنقش الفملة البارعوري: صرر الفسيفساء واكثرها للعابد والكنائس والاديرة وقد 
نا فيها صورة صغيرة تل الكنيسة البطرسية والساحة امامها وثي بقطع 79 او *٠‏ 
منتيمترًا وه١‏ عرضا ١‏ فسأ لنا وكيل المعمل عن منها اجاب أنه لا ببيعبا بافل من 
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نف 
ثلاثة الى اربعة الاف فرنك 
وفي هذا المعمل نقشت صور الاحبار الرومانيين الموجودة في كنيسة مار بولس 
خارج الاسوار وقد ذكرناها في معلها 
ايد 


الانتقاب الحبري والاجّاع في ساحة مار بطرس ٠‏ تعيين هذا النهار لمباشرة 
الانتتخاب الخيري واليَا مت وعقدت ججعية الكرادلة « الكنكلاف > الجلسة الاولى, 
صباحًا ٠‏ ففي الساعة العاشرة قبل الظبر كا سيف الداعة الرابعة افرئجية اقبلت الناس 
زارافات من اطراف رومية الى ساحة مار بطرس وفيٍ جملهم كانب هذه المروف 
واخوه وابن عمته ٠‏ ووقفنا كلنا ننظر نتيجة الافتراع اعني امأ ان يمبعى الحبر الجديد 
حالا و بعلن ذلك من شرفة الكنيسة البطرسية التي تطل على الساحة واماان 
“يلغى الانتخاب فتحرق اوراق القرعة مع قليلءن التبن و يصمد لهيبها من مدخنة 
ذات انبوب طويل نُصبت مجائب المعبد السكدتي ٠‏ فيعرف القوم الجصبعورث في 
الساحة ان الاتتخاب لم يتم 

وتعلم اث المعبد السكتى هو معن القصر الواتيكاني يشرف على الساحة 
لارتفاعه ٠‏ وقبل ان يجلمع الكرادلة اشتغل البناودون في ارصاد القاءات والحجر 
لسكنى اربعة وستين كرد ينال يصحبه كاتب اسرار وخادم او اثنان وكانت اقاءة 
هولاء الافاضل بالقصر الوائيكاني حول المعبد السكستى ٠‏ ولاكانت منافذ ذلك 
القصر تطل علي الساحة وضع لها النجارون اقفاصً مر خشب لثلاً بتخاير احد 
الكرادلة مع بعض الناس في الساحة او في بيوت تجاورة للقصر بواسطة المرايا او 
النظارات ٠‏ هكذا لتقيد الكنيسة ليكون التقاب الحبر حرا بمعزل عر الاغراب 
واصواب الغايات 

وكان المجتمعون بعد الظبر غُوًا من ثلاثين او ار بعين الف نسعة رغاعن الح 
الشديد وجا كتيبة من الجند الايتاليين المحافظة على الراحة ولكن لم يبلغنا انه 
حدث ادفى شغب او فتنة بون الجموع الكغيرة او ان انسان شم الخروكان الكل 
رجالا ونساة صغارًا وكبارًا رهبانًا وراهبات واقفيت. بتحدثون وعيونهم شاخصة 
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ذ 

ألى تلك المدخنة المباركة التي ستنبىه عن 'تفاق الاصوات في الافتراع او ععرن 
اختلافها ٠‏ وهكذا جرى لانه عند الساعة الخامسة ونصف بعد الظبر صمد الدخان 
فوق المصبد السكستي وسعم ضجيج خفيف وتداولتبين السنتبمكمة رهاف سدا؟ة هنآ) 
اي هوذا اليغان ٠‏ واردفوها بقولهم :لم نزل حتى الساعة بلا حبر ونشتت * 
ودج كل الى منزله ومكانه 

ولا يقترع الؤادة بروامرة رامدة يكل جلسة والجلسات تلتثم مرنييت 
بالنهار الواحدة في الساعة العاشرة الى النافي عشرة والاخرى في الساعة الرابمة د 
الظهر الى السابعة مساء ٠‏ ويلزم لنسمية الخبر الجديد انفاق ثلثي الاصوات اي 
مب ان يصيب المنتخب ار بعين صو من الاربعة والسعين كرد بنالاً الذين داعوا 
الى الجية ” 

أكنيسة يسوع ٠‏ ولا انصرفنا من الساحة مررنا بكنيسة ملقبة ياسم يسوع 
كانت قبلا لارهبان اليسوعيين وفيهاتثال السيد حاملا صليباكبيرًا صنعه ميكلانج 
وهو نفس للغاية وشاهدنا في تلك الحكنيسة مذي القديس اغناطيوس موسس 
الرهبنة اليسوعية وفيه جده تحفوظًا في بيت من النحاس المذهب وعليه الجواهر 
الكريمة وفوق ذلك المذي تاثيل رمزية دلالة على انتصار الايمان الكاثيكي وفيا 
ايض نفائس اخرى يطول بنا الشرح اذا تعمدنا احصاها 


يوم الاحد في ؟ من اب 6« 
المناولة في الكنيسة البطرسية ٠‏ بنتيون ٠‏ الاجتّاع في ساحة مار ' 
بطرس الرة الثانية 


المناولة في الكنيسة البطرسية ٠‏ صرفت مباح الاحد في كنيمة القدس 
بطرس لاني نويت ان اتناول فيها القربان المقدس على نية عيلتي واستذاثة بالله 
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734 

لالقاء الاتاد بين الكنائس المسيحية وهو مر ابئغيه من سم الفواد ٠‏ فذهبت 
5 مع المسيو فاييان حسني ودخلنا الكنيسة للتنتيش عن منبر الاعتراف الذي 

بقم به 0 ن الفرناوي لان في الكنيسة حأ دده وفرق كل والعد منيا لرحة 
كحوب علها امماذة الي يتكابها المعرتف وفيها عشرة منابر بلغات ممظظلفة كاليوثائية 
والانكليز ية والاسبانية وغيرها ووجدت كاهنًا يعرف الفرنساوية وكان بلحيكيا ٠‏ 
فليا فرغت من الاعتراى 7" سألته ان يداني على المكان الذي فيه اقدر ان اتناول 
القر بان فاجابني فائلا' : اذهب الى مع القربان المقدس ٠‏ قال هذا ونبض من 
منيره ومسي معي بعض خطوات لبدلني عليه ولاطنني جدكًا واخيرته افي جئت 
من القسطتطينية ازيارة رومية وان آّ صلي من ن الديار الشامية ٠‏ فلما وصلت” الى 
المعبد المذكو ركان القداس قد ناهز الخلوص وجا كاهر: اخر ليقدم الذبيحة انا 
بلغنا انه لا بناول الشعب باثنائه 

فقلق الكاهن الذي سيمع اعتراني وخاف الا يتيسر لي المناولة قتزايل منبر 
الاعتراف وجد في البحث عني فر ى رفيقي وقال له : اخبر صديقك ان ينطلق 
حال الى المذيج الكبير الذي في صدر الكنيسة اذاكان لم يتناول حتى الان القر بان 
اللقدس ٠‏ ولا 3 في المسيو فابيان واخبرفي ذلك نهضت'مسرعا فاصدًا ذلك المذيج 
فا وصلته” الا وكان القداس قد ز وباشر احد الكبنة اقامة صلاة خصوصية ورتبة 
زياح على نية انتتخاب المبر الاعظم ٠‏ فانتظرت يقظة والتفت الى اثوراء فاذا 
ججهور غفير قد اجتمع حولي وابتدا الكاهن ان يتلو طلبة حميع القديسين 

ولا انصرف الخلق لأكال دورة الزياح نهذءت راجِما الىمعيد القر بان المقدس 
وكانت نحو الساعة العاشرة ونصف افرنجية فشاهدت كاهتنا اتا لتقدمة الذيحة 
وبيده كاس لناولة الشعي ٠‏ وهكذا بعد الكد والعناء نلت المرغوب وحمدث المولى 


(1) اذك لك عادة مأ لوفة قي رومية لم ان نظيرها في غيرها من الكنائس 
وشي ان الكاهن ينح التائب الملة بوضع عصاة دقيقة علوراسه وهذه العادة ماخوذة 
عن الرومانيين الافدمين فان السيد اذا اراد ان يعتق عبد كاري كسه بعصاه 
فيعود من ساعته حرًا 
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7 
وشكرته على منته ٠‏ وقد قيل لي ان عد الذين تناواوا القر بان في ذلك النهار 
يرل على العشرة الاف نفس 
< بنتيون » ٠‏ كلة يونانية معناها .م القديسين وقد سحي بها هبكل في 
غاية المال بناء” « اغر يبا » صصهر اغسطاس قيصر فقصدنا في هذا النهار ز يارته ٠‏ 
وزع بعضيم ان إناءء”كان على ايام الجمهورية الرومية الفي خصصته' لتعظيم الكواكب 
السبعة وكانت عندم عقام الالحة وه ابولون وديانا والمر يخ والزهرةوعطارد والمشكري 
وزاحل وانقفت صاعقة على هذا الميكل في ايام الماك « ترايانس » خربته نجدد 
بناءء” « هدر بانس > الماك وترمم على عهد « سو يراس »> و«كراكلا » وما زال 
ع حاله وقدمه بجدرانه وقبته ٠‏ و يعلوه قبة في وسطها كر يدخل منها النور اليه 
وله رواق مرت الخارج مستدير الشكل قطره ع١‏ قدم ( 45 مترًا ) بنسبة علوه 
وعرضه مم ميرًا وعمقه 18 مثرًا يسنده سعة عشر عمودً! من الطرز القرنثى ٠‏ وعلى 
افريز الرواق خطوط لاتينية تنبىه عن بافي اليكل وعن ترسجه على عهد د ميتم 
سو يرس وكراكلا » وهذه المطوط معفوظة من ذلك العهد 
و بعد زوال عبادة الاوثان بقي المبكل مثر وكا غير مبدوم الا انه تعرى هن 
زينته الفاخرة وتزع منه النحاس الملبس بالذهب والففة الذي كان يغثي جدرانه 
وقبته الى ان اهداه « فوقس » ملك القسطنطينية الى الحبر الاعظم فاحاله الى معيد 
بحى وسماء' :كنيسة العذراة شفيعة الشهداء ٠‏ وفي سئة 10 نقل اليه .ن 
الدياميسعظام الموتى على ارربع وعشرين عر بة وراقم على حجر مد فم هذه الكتابة: 
لام" الله ملكة الشبداه 
عُ تغير اسمها وصارت تعرف بالكنيسة المدورة تحت لواء العذراء ٠‏ وما دخل 
الابتاليون رومية استواوا عليها وصاروا يدفنون فيهسا ملوكيم مع ابقائها ممبدً! ٠‏ 
1١ 53‏ 5 
ندازلن فيها ( فيكتور عيانوئيل ) الذي مات سنة 14174 م الملك را ميرتو / سنة 
وقد شاهدنا على هذين الفريحين اكاليل كغيرة من اازهور الدناعية ويرى 
الى جانيهما ضريح الكرد ينال ( كد في ) النسيك عقد شروط ١‏ الكتكردات ) مع 
نابوليون الاول 
وفيها ضيح المصور الشهير ( رافائيل ) وعليه تمثال من نحاس أسود الى نصفه 
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لف 
وفوق مدفنه عند المذبح تثال العذراء من رخام اأنثى» بحسب وصيته 
وارض هذه الكنيسة مبلطة بالرخام والححارة الارجوانية القينة ويف خارج 
( بنتيون ) ساحة بامم ( مغرفا ) وني وسطها فيل مر" رخام وفوقه مسلة قديمة 
نصبها الموندس ليدرنين سنة 1171 وفي اقصى الساحة منزل ( اوتل ) منرفا وهو من 
الخازل الجميلة في رومية له في عرصته برك ماء كك في دور دمشق 
عاد عاد 
الاجتّاع في ساحة مار بطرس مره ثانية” :ل انطلقت مع اخي وابن عمتي الى 
الساحة لنعرف نتيجه الافتراع وني برهة وجيزة اجتمع جم غفير وكثر تزاحم القوم 
لان الوفت طال الى الساعة السادسة بعد الظهر ولم يظهر الدخان ٠‏ فكانت العرتبات 
تاي بسرعة عجيبة وتنقل سكان المدينة ونزلاءها الى الساحة و بلغ عدد الوارد يرن 
اليها في هذا النهار ما يزيد عن الستين او السبعين الف نسمة 
ولا اخذ الدخان في التصاعد من المدخنة المعلومة عرفنا اك القرعة لم تصب 
احدًا فرجعنا بخفي حنيتك وتفرثقت الماهير وكان الكاسب اصحاب العر بات 
والترامو ي وار باب الاندية والفنادق التي حول الساحة 


31س ا 


يوم الاثين ني ؟من اب 6 
كنيسة مار يوحنا اللاترانية #٠‏ كنيسة معمودية قسطنطين ‏ القصر - 
اللاثرافي ٠‏ كنيسة الدرج المقدس ٠‏ -كفيسة الصليب 
لمقدس ٠‏ #كنيسة سنتاماريا ماجوره اي إلى كنيسة 
العذراء الكبرى 


اكنيسة مار يوحنا اللاثرانية ٠‏ قبل الدخول الى هذه الصكنيسة الجيلة 
اطلقنا النظر فيالساحة التي لتقد.م! فراً ينا فيها ملة فرعونية انشاها نشمس الثالك 
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يفا 

منةا50189هاق ٠م ٠‏ وقد نقلها الى رومية الملك « قنسطنس» سنة 81© 
بلادية ونصبها في المريح المنسوب نلك المكسيم ٠‏ وظهرت المسلة فها بعد مكسورة 
ثلاث قطع فرتمها البابا « مححنتس كنتيوس » سنة ١944‏ ونصبها هناك ٠‏ اما 
ارتفاع همود هذه المسلة فهو ؟5 مثثرا مع ان الملة الفرعونية سيك بار يس لا يزيد 
ارتفاعها عن ؟؟ مثرا 

ولقبت «الباسيلقنا » اللائرانية بام" الكنائس ولكبنتها وخد.تها حقى الاسبقية 
في بيع الاجتاءات الطقسية ٠‏ وش اول معبد بني على عهد الماك قسطنطيتف 
وهدمتها الزلاز ل وحرقتها النار مرارً! ونشيدت في زمن البابا « سرجيوس الثالث» 
منة 411-604) واخيرًا على عهد البابا ‏ ار بانس» الخامس و« غر يغوريوس» 
الحادي عشر ‏ وفيها التصاوير بالفسيفساء على المذيج الكبير وكثيرًا من الزخارن 
الشمينة منها لوحة من خشب الزبتون يذّكر انها استخرجت من الدياميس وقد 
استعملها بطرس الرسول لإذبيحة الالهية وكانت الاحبار تضعها على المذيم عند 
تقدمتهم القداس في هذه الكنيسة ٠‏ ومنها جمجاة القديس المذكور وجججمة ءار 
بواس الرسول 

ولهذه الكنيسة واجهة عظيمة جٍدًاذات رواق واءمدة مرتفعة خططبا الممندس 
« اسكندر فاليلاوس » وعرض الرواق ستوريك مترًا وجر” عشرة امتار وعليه 
شرافة متناهية في الحسن والصنعة كان الاحبار يرثقونها يوم عيد صعود السيد الى 
السماء و ينحون البركة لجباعة المسيحيين الجتمعين قبالتها وعليها تماثيل الموار بيت 
يتوسطهم السيد المسيح حاملا” صليبًا كبيرًا 

ولا دخلنا الكنيسة وجدنا في صحنها مرتفمًا من الحشب عاليًا لاجل ترمجها فيا 
قدرنا ان تقتع جيدً! بمنظرها ٠‏ انما تسلينا بجركة هندسية اشار اليها رفيقنا ريشي 
وثي في وقفت إزاويةداخل الكنيسةووقف اخي بزاوية اخرى بعيدة عنها وشرعت 
اكله بصوت منخفض جلا فكارك يسمع خطالي كاننا نتكم بالة تيليفونية 
صفوف الاعمدة الني ثقسم المعبد الى خمسة اقسام على مدسك 15١‏ مرا طولة 
وتقدمنا الى قدام وتاملنا: وراينا موضع التقديس المظيم الذي توسع سنة ١844‏ 
وفرشت ارضه وغشيث جدرانه بالرخام الابييض الناصع ٠‏ وعلي سقف الصكنيسة 
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كك 
نقوش وتصاوير بديعة «نسوية الى ميكلانج ومنها ايض اشغال رخامية وتاثيل 
بديعة ونفانس عديدة اخصها المظلة الي فوق المذيج الخئص بالبابا فانها مستورة 
بالذهب ومنقوشة بايدي ابرع الملين وقد صنعت سنة 117 وترتمت سنة 1481 
وني المذدع صور نفيسة وله باب نحامي منقوش عليه صورة العذراء يقال انها 
رمم رافائيل 
وعلى جوانب الحكنيسة معابد متعددة *فقة بزخارف ونفائس يعسر جدًا 
تقدير تتم) ووصف حمالها 
ثم خرجنا من الكنيسة اللا نرانية وانطلقنا الى : 
أكنيسة معمودية قسطنطين ٠‏ وتعرف ايف] باسم *ممودية لاتران: وي 
مشمنة الزوايا وفي وسطها حوض كير من رخام انشاءه قسظنطين الملك ليقتبل به 
سر المعمودية 
ذكر قوم ان هذا الملك اعد سنة 54" على يدي البابا :# سلوستراس » وهي 
حكاية واهية والتحيج المعل عليه ارك اعتادءكان سنة 59 اي قبل مونه 
بمدة وجيزة 
وفي سني 411 و 140 زاد الاحبار الروميون على الكنيسة المذكورة معابد 
صغيرة على اسم القديسين يوحنا الانجيلي و بوحنا المعمدارت. وز ينوها بالاساطين 
الارجوانية ٠‏ ورسم على جدرانها بالفسيفسا صور اورشليم وبيت لحم حسما كانتا 
عليه في القرنذبث الخامس والسادس ٠‏ ولاحد ابوابها مدراع من نخاس مزوج 
بالفضة اذا ترك سمع | له صوت نغمة كصوت الارغن يقال ان هذا المصراع كان 
لإبواب حمامات كركلا 


عع 


القصر اللاتراني ٠‏ سيك شرتي الساحة اللاترائية التي ذكرناها انا القصر 
اللاترافي الذسيك تركته الدولة الايتالية ملك خاصا بالباباوات كالقصر الواتيكاني. 
وكان مسكن الاحبار من ايام الملك قسطنطين الكبير حتى رجوعهم من « افينيون» 
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من اعال فرنسا ٠‏ وعقد في هذا القصر عشرون يما كلنسية متها خمسة ممامع 
عمومية 

وفي سنة 14 اجعله البابا « ابنوشتسيوس » الثاني عشر مسكمًً للايتاى: مم 
أرصده البايا غر بغور يوس السادس عشر [ سنة 144 ) ليكوت دارًا للا ثار 
القدية التي لم يكن لها موضع في « الواتيكان » او في ( الكاييتول ) ٠‏ ولقسم الان 
هذه الدار الى 5 : الاو ل للرسوم والتاثيل المالمية مثل ملوك وملكات 
واصنام والحة اوثان وابطال اقدمين نذكر منهم (سفوكلس ) الشاعر 0 المفلق 
وهو شل بديع مصنوع بدقة عظيمة في القرن النافي او الثالث ق ٠‏ م ٠‏ فرا'ينا 
وجهه صبو) لطيمًا وثوبه الذي عليه شفافاً يظبر منه البدن الذي يستّره ٠‏ الثاني 
يشمل الاثار المسيدية ومصنوعات رخامية ولحود عليها صور تمثل حوادث العهد 
القديم والحديث وغيرها من الخطوط التي يعرف الموارخون قدرها ٠‏ الثالث يحوى 
رسوما نقشت في القرنين الحامس عشر والسادس عشر وغيرها مستحدثة اهديت الى 
البابا لاون النالك عشر 

أكنيسة الدرج المقدس ٠‏ بعد مشاهدة القصر اللاترافي دخلنا هذه الكنيسة 
وفيها الدرج المقدس الذي يروى اندكان بدار ( ببلاطس ) في اورشلم وصعد عليه 
السيد المسبيح ابان صليه قصبغ بدمه وقد نقلته الى رومية القديسة هيلانة ام الملك 
قسطنطين وهو عبارة عن 6 درجة رذامية مغطات الآن بالواح مردىل خشب 
مكشوفة في بعض اطرافها ولا يوأذن للزائرين ان يرئقوا هذا الدرج على ارجلهم بل 
جاثيين على ركهم وام الذين ير بدون الصعود الى اعلى الكنيسة فيرئقون احد 
الدرجين عن جاني الدرزج المقدس وهناك معبد صغير قدي اسمه قدس الاقداس 
وفيه صور خشوعية منها صورة المسيح *نقلت من القسطنطينية الى رومية سيك ايام 
اضطهاد عبادة الايقونات وذلك على عهد البابا غريغور يوس ألناني 


©©© 


كنيسة الصليب المقدس ٠‏ و بالقرب! من ثلاك الكنيسة دخلنا غيرها امعبا 
كنيدةالسليب المقدس شيدتها القديسة هيلانه لتضع فيها قطعة من خشب 
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الناصري ملك الييود » ا ان ال لنذورا اكتشفها في اليوم الأول من 
شباط سنة 1657 عند ما كان الفعلة يرتمون قبة المدلى 
(©©© 

كنيسة « منت ماريا ماجور .* »ايكنسة المذراء الكبرى٠. ‏ واف لا تيعد 
كثيرًا عن الكنيسة اللاترانية وتحاذيها على خط مستقيم ٠‏ وقد بنت الطائفة المارونية 
ا كي الكاتدرائية على طرزها ٠‏ 

ان في رومية مُانين كنيسة ومعبدً! على اسم مريم العذراء أكيرها واحجلها "كنيسة 
نظا ماريا ماجونه وتسعى ايضأ كائيسة ل ذات الثلج لمعجزة تنقل عنها 

قيل ان بعض الاغنياء امه يا برومية و يرزق بنين 
فطلب الى الله ان يلبمه صنع مأثرز خيرية ٠‏ فلا كارث الليل ترات له العذراء 
واوحت اليه ان ني 57 معبدً في المكان الذي يرى فيه الثلج في صباح الغد 
وكان الوقت صيفًا اي في المامس من شهر آب ودلته على المكان ٠‏ وفي الليلة نفسها 
ظهرت العذراء للبابا « ليبار يوس » وكلته كا كلت ذللك الغني 

ونا اصبح الصباح انطلق كلاها الى الموضع المعبود فكان الام 5 قالت مريم 
العذراء في الرويا وشاهدا الثلج وخطط فيه 5 رسم الكنيسة التي د دك ناها: و بتي 
ذكر العحيبة لهذا العهد ففىكل سنة في اليوم المامس من الشهر المذكور يحتفل 
بالكنسة باقامة قداس حبري يرش باثنائه الورد ناعاً من قية المعبد فوق نحل 
التقديس وسياً ني الكلا لام على هذه الرةة 7" ولقبت الكنيسة بالليبارية ندبة الى 
ابابا « ليبار يوس »هم جدكدها 0 سنة 1550-1485 وسياها 
أكنيسة العذراء ام الله تذكار للعقيدة الني ا علنت في الجمم الاقفنسى أسسبي سنة 480 
5 مزع ل في ام الله ٠‏ والاعمدة القائمة فيها مع سحن الكنيسة لم نزل كا 
كانت في ذلك العبد مم اضاف اليها الاحبار معابد ومذابح وز ينوها زينة” فاخرة 


(1) قال بعضهم ان هذه الرواية لم يسبق لها ذكر قبل القرن الثالث عشر 
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ام 

و بنى فيها امراء « برغز » معبدا دعوه' « المعبد البرغزي » وله مذبح يسنده ار بعة 
اعمدة من مجر اليشب وعليه أقوش بديعة وي وسظ ذلك المذبح صورة المذراء 
قدية جدً! يظن” انها من فلم مار لوقا يوسكها اربعة ملائكة من النحاس المذهب وقد 
وضع هذه الصورة البابا غر بغوريوس الاول سنة -04 بعد ان طاف بها المدينة 
باحتفال شائق 

ولهذه الكنيسة مدخ ل ميل للغاية ورواق بديع وامامها ساحة على امم الكنيسة 
وفيها عمود” علوه ١4‏ مثرًا و50 سنتيمترًا وفي راسه تمثال المذراء من النحاس 
الاسود 

وقبالة المدخل ساحة ينزل اليها بدرج عريض تعرف بساحة « اسكيلينس » 
وفيها نصب البابا سككتس الخامس مسلَةٌ فرعونيه كانت قديّ) عند مدفن اغسطس 
قيصر علوها ١4‏ مثرًا و0 سنتيمئرًا وحفر عليها كتابات باللاتينية اجلالية 
لاسم البتول 


يوم الثلاثا في + من اب 6 
انتخاب البابا واعلان انتخابه وبركته الحبرية٠-‏ 
الافتراع في جلسات جمع الكرادلة ٠‏ 


انتخاب البابا واعلان انتتخابهو بركته الحبربة #٠‏ كانت الساعة الحادية عشرة 
صباحا والجلسة السابعة منعقدة في القصر الوانيكاني وجباهير الناس يحتشدون في 
صاحة مار بطرس حسب العادة منتظرين نتيحة الاقتراع ٠‏ وقد تداولوا يينهم اسم 
الكردينال ستو وحقق الكثيرون منهم التخابه حرًا في خلال الل المنعقدة في 
هذا اليوم 

وروي بعض الثقاة انه لما دخل الكرد ينال سرانو المجمع قال له احد رفقائه : 
انك ستبق في رومية فلا تعود الى موطنك ٠‏ فقال له « سرتو» لم يخطر هذا الفكر 
اصلا على قبي وفد اخذت من البندقية جواز السفر ذهابً) واياب) 


5 
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وا ناهزت الساعة الحادية عشرة ونصف لهج القوم بالفراغ هن الانتخاب فباجنا 
الشوق الى استاع اعلارت تتيجته وأتضممت عيوننا الى المدخنة ولا لم إتصاعد فنها 
الدخان”''فقلنا لا شلك" في ان الم لة فد انتبت وصرئح بحضى الماضرين جهارً1 بان 
المنتخب هو الكردينال سرتو 

وبعد هنيهةمن الزمان وافى الكردينال ماكي شيخ الكرادلة وانتصب في عدى 
شرؤفات الكنيسة البطرسية الني نطل؛ على الساحة الكبيرة فبهت الواففون فيها لا 
يدون حراكة فصاح الكردينال المذكور بصوت, عظيم والفاظر حمر ية وفالى باللفقة 
اللانينية ما ترحمته : 


5 ابشركم بفرح عظم انه قد سي المبر الاعظم وهو * 
“9 نيافة الكردينال بوسف سَرْئو 6< 


فصفق الموع بايدمهم دون هتاف ثم اشار الكردينال اليهم بيده اذ فرغوا من 
التصفيق وقال ايضا : 


6 وقد اختار ان يلدى بيوس العاشر 6« 


فماد القبيذ مرة ثانية بتصفيق الايادي واسرعنا مع الحشد العظيم الى ابواب 
الكيسة اذ بلفنا ان البابا المنتتخي #هنح البركة في داخلها وشرعت النواقيسى ادق 

(1) زع البعضي من الحاضرين ان الالقاب إذا الى بنتيحة مرضية احرفت 
اوراق الاصوات دون تبن فيرى لنارها شعلة بلا دخات والحال لم يكن الا 
كذلك بل ان الدخان لم يظهر له اثر ولم نظهر شعلة فارية 
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في المدبتةكلبا وكان وقشذ الظهر او قبله يمشر دفائق 

وعد ارث اللن الكرد ينال « ماي » انتذاب. بيوس. العاشر جام فرفة” من 
حرس البايا ودلت على الرواق اممارجي إساطا كبيرًا مث الدبباج المذحب وعليه 
شارات البابط ولملل رفم الجدد الواقفون سه الماحة ملاحم وحيوها بالسلام ٠‏ مم 
يدا شيام) حاملا صليبا من الذحب وفي اثره الكهنة والكرادلة خلرجين هن الحم 
ندخلوا جما كنبسة ماو بطرمن وكانت الجوع قد. سبقتهم اليها ٠‏ ث وافقه الجهر 
الجديد وانتصب في شرفة تمن الكئيسة ومنح البركة المبرية والنانن كلهم جود 
وكان صوته يرتجف. قليلا ونفسه. مضطر بة 1 يعمل على عالقه من الاعباه المببظة 
يهو سياسة الكلفمة الكاثوليكية وتدبير امورط وانتظرت الجدود الايتالية خاربة 
امل ابابا ينسم البوكة من الطنغف. الذي بطل* على الساحة ولو 2 ذلك: لكان يمسب 
افيادًا اف اعتراةً بسقلة الدولة. الابتالية قتماشى هذا المشكل حنج البركة في دانخل 
الككيسة 

ولا بد من انلك ترغب في معرفة ما جره حين. الاقنراع: واتفاق. الاحدوات على 
بيرس الماشر فباك تفنيد ذلك. 

طرح رئيس المجمع على الكردينال سرتو السو ال الآ قي : أ ترغينى ان.تكين 
حبرا بوجي هذا الاقتراح القانوفي 

فاضطرب سرتن عندما عم هذا الكلام وترقرقت دموعه على خديه ثم رفح 
الحاظه الى اب المراحم وقال : ثم ارضى ذلك 

ولساعته ابتعد عنه الكرادلة اجلالا لمقاءه ونزعت المظال المنصوبة فوق راس 
كل. منهم ازوال سلطتم وم ببق” الا مظلة الخير الجديد اشعارً! عنقامه 

م سأله كير الكزادلة : وما الامم الذي تنتاره 

فاجاب فور وقال : بيوس العاشر 

قيل ان السبب في اختياره هذا الامم هو لان البابا ييوس التاسع قد رقاء' 
اول درجة من الدرجات الكهدونية 

وجاه الخدامة فغيروا ثيابه والبسوه. اللنوازيب: الييض والحذاء الاحمر ثم وشحوه 
بوشاح ابيض وبائر ما يْردكى يه الثابلاواخنيوه الى المذمج واجلسوه على عرس 
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فوافاء الكرادلة احجبعون وجثوا امامه وقبلوه قبلة السلام ثم جعاوا ياصبعه خات الصياد 

وعند نهابة هذه الرتبة انطلق الكردينال ماكي واعلن الثخابه لهاهير الجتمعين 
في الساحة كا اوردناء 

وانصرفنا من الككيسة الى منزلنا وفها نحن في الطريق معنا اصوات موزعي 
الجرائد ينادون بانتخاب البابا ييوس العاشر وهم يقولون : الكردينال ضرتو بطريرك 
الببدقية تسعى حيرًا اعفلم ٠‏ وبعد ذلك رأينا صورة الحبر الجديد 'تباع في الازقة 
والشوارع والنخازن 

وكانت رومية برمتها تنتظر هذه الساعة فلا ذاع اتنخاب البابا وشاع في اغحائها 
كان موضوع كل حديث واجتاع وهذا دليل واضح على تعلق الايتالبين عموم) يالبابا 
وحسبك شاهد! عظياً ما شهدناه في غضون هذه الحوادث ٠‏ وقد تبين لنا في مدة 
اقامتنا برومية ان" روح المسالمة سار بين الدولة الايتالية والسدة الرسولية فلا جب 
اذاتم؟ الاتفاق بينها بوفتر قريب وما على الله مر عسير 

ولا سدل الليل ستاره برزت الديور والكثائس بحلتر من نور وزين ابن عمثنا 
داره ومنافذ بيته الني نطل" عي الشارع بالانوار الكهر بائية وكان الفرح شاملا جميع 

ان روءية 

واطنبت الجرائد حموماً ممديح بيوس العاشر وجناقبه الجليلة وعلى الخصوص 
لانه ابن عائلة قروية رَفى اسمي الدرجات الكهنوتية بكنة. وجد”ه و بحسن صفاته 
وفضائله 


ادي 


الاقتراع في جلسات ممع الكرادلة : نذكر لك نباعا الجلسات السبع الني التأمت 
في الواتيكان مع اصوات الاقتراع لكل من الكرادلة المترشحينللقام الباباوي 


2 
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3 في الجلسة الاولى التي عمدت يوم السبت في ١‏ من اب 6 


صباعا مساء 
عدد الاصوات امم الكرديغال عدد الاصوات اسم الكر دينال 
8 رمبولا 1 رمبولا 
3 غني لهل غتي 
0 صرتو 5 صرتو 
1 وانوتلي ١‏ ريث 
" اوركليا * كباشلاترو 
5 كباشلاترو ل وانوتلي 
0 دي بيائر ١‏ سنيا 
١‏ اغليا ردي 
١‏ انا 
. ريشلمي 
١‏ “برتا نوفا 
١‏ ع 
١‏ سنيا 
“9 جلسة يوم الاحدني ؟ مناب 6< 
صباعا مساه 
عدد الاصوات اسم الكرد ينال عدد الاصوات اسم | ديئال 
نا ربولا 7“ رمبولا 
5 موقو 5 رتو 
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“3 تابع جلسة يوم الاحد 6 


مساك 
امم الكرديئال) عدد الاصوات امم الكردينال 
غتي ١‏ غتي 
اوركليا . اوركليا 
دي ياترو | » دي بياترو 
سعاشلائرو | ١‏ كباشلاترو 
حيتت 


4 جلسةيوم الاثيين في *من الب 6د 


سباع 
عدد الاصوات 
5 
١‏ 
1 
١‏ 
صباح 
عدد الاصوات 
ففنا 
96 
5 
١‏ 


مساء 
أسم الكردينال | عدد الاصوات أمم الكردينال 
صرتو ا صرتو 
رمبولا 1 رمبولا 
غني | |" غني 
اوركليا ١‏ اوركليا 
كبافلائرو | ؟ كباشلاترو 
بريسكو 0 بيياض 
دي بياترو 
يياض 
مت 
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“9 جلسة يوم الثلاثافي ؛ من اب 6 


« وش الجلسة السابعة والاخيرة » 


عدد الاصوات اسمالكرد بال 
6 مسرتو المنتتخب 
٠‏ رمبولا 

« غي 


عند اليثام المجمع كان الان الغالب ان الكردينال رمبولا بخرج منه حيرًا 
لإنه من رجال الكنيسة المشهور ين فضلا وعل وسياسة” ٠وقفد‏ اعكرض على 
انفبخايم اجد الكرادلة من قبل الدولة النمساوية زعا منه” ان لللوك الكاثوليك 
حقا في الاعتراض على تسمية رمن لا ير دونه ٠‏ واضطربت الكرارلة عند 
اسقاعهم هذا الاعتراض اما رمبولا ريمأ بو بل استأذن رئيس اللجمع بالمواب 
موجرًا فوجه المطاب الى الممترض قائلاة : 

«أري بزيد الاسف ان نيافتم فد جرّحت شرف المجمع المقدس وجريته” 
واماما كان من امر العبد النقير فلا شيء لديم احلى وألطف مما حدث فانه” 
يزيدني شرق » 

فل تسر الكردبنال « كراكوفيا «( 0 ان يرك عليم بل اطرق والزم 
الصمت واستاً نف الجمع الاقتراع بكل سكينة بنة ويملء الخرية 
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*9 تبع اليوم المذكور٠‏ # 6 


كواوسايوم وهو الملعب الروماني ٠‏ قبة النصر لقسطنطين الكبير #٠‏ 
قصر دوريا ٠_دار‏ تح ف كرسيني ٠دار‏ تحف ترلونيا 25 
حا كرابت لتر ).د - كيده ار جارس افيد 
بالسلاسل #٠‏ كيسة المذراء سيف شارع لانا وكئيسة 
الرسل ٠‏ صلوة الفرض في كيسة المذراء الكبرى 


كولوسايوم وهو الملعب الروءاني ٠‏ بعد الظبر انطلقنا ازيارة هذا الملعب 

ابيب الذي انشآه” الماك « وسبازيانس » فوق بحيرة كانت مجدائق « نيرون » 
بناءه” الملك « تيطس » سئة 8٠١‏ للسيح ودشنه بالعاب مختلفة استمرتت 

3 يوم وكانت تركض فيه الاسود والميل وغيرها وفي اثناه هذا التدشين هلك 
نحو خمسة الاف وحش كاسر وقد بني تحت الارض اوجار ومآ وى خاصة للحيوانات 
لا منافذ من حديد لم تزل شاخصة حتى اليوم 

وفي عام /11؟ انقض على هذا الملمب صاعقة لعهد « مكرينس » خرفته” 
وريمه بعض القياصرة وكان الفراغ من اصلاح على عبد « اسكندر سويرس » 

ثم احتفل فيه الماك « فيلس فيلس » ذكر سئة الالف لتأسيس مدينة روءية وذلك 

عام ان للمسيح 

ولا اشتد الضغط على النصارى ونابتهم الشدة كان القياصرة يطرحونهم في 
ذلك الملعب لتفترسيهم الميوانات ٠‏ ولما حول الكولوسايوم الى حصن سي ايام 
الامراء الروميين دخل في ملك البابا « بندكتس » الرابع عشر فانشاً فيه ممبدًا 
صغيرًا دعاء' ممبدا لام المسيم نذكارًا للشهداء الذين سفكوا دمامم في ساحتر 
وكان الناس يأ تونه ”يوم الجعة المظبمة ليقيموا فيه الصلوة تبث 5 

وهذا البناء متين جد ومستدير الشكل وفياس دائرتو 051 مثرًا وطول 
خط الدائرة من الجهة الواحدة ١174‏ مثّرًا ومن الجهة الثانية ٠١8‏ مثْرًا وكان 
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مقنه' معقودًا بجسور حديدية يظللبا نوع من قاش مزركش وطية صون 
نوم وكواكب صيانة للناس من حرارة الشمس و بتخللها انايب تنبعث منها 
ارواح عطرية 

وانشاً فيه القياصرة جل خاصا بهم وبنسائهم وعينوا فيه اماكن لرجال 
الدولة ولاسسحاب الرتب والمقامات للمذارى المخدرات 7" ( 176818168 ) اللوائي 
كان لمن" عندم مكانة رفيعة 

وكان للمرسح انون باب وفيه متكاآت لمسين الف نفس موضوعة يعفمها 
فرق بعض بنوع ان الحاضرين كلهم لا يفوتهم شي» من الالعاب الي تثل فيم ٠‏ 
رجمل له' طر بقة يتمكن بها من تحويلم الى بركة ماء فتأتيم حينئفر المرآكب 
لشراعية من بحيرة قربية متصلة به بقنى عريفة فتجري فيد للرهان ؟! 
في البحر 

ويعدة هذا الملعب من اعظ الاثار القدية وقال المؤرخون قد جرى نهر من 
ذهب لاتمام بنائم ٠‏ وني الايام الحاضرة وان يكن لم ببق منهه سوي ثلث البناه 
نفد فم بعض البنائين ما بقي فيه من مجارة ورخام بثانية ملابين فرنك ٠‏ ويناء 
على ذلك كان هذا المرسح يدل على سطوة الروم وصولتهم وبقي قائ) الى القرن 
اثامن للسيح حيث كان يردد سكان رومية هذا القول : تدوم رومية ثابتة 
الاركان ما دام الكولوسايوم راسم ولكن اذا قوّض الملعب ثقوضت رومية 
والدنيا باسرها 

وقد اعتنى الاحبار يحفظ هذا البنيان منالدثار وعضدوه بالدعائم والقوائم المتينة 
واننقوا في هذا السبيل مبالغ طائلة ر ١‏ 

ومن اراد ان تمتع بر بتهم جيد | فعليه ان يزوره ليلا على ضوء القمر واذا 
جاءء في ليلة ظلاه فليرسل فيه نورًا صناعيا ليظهر له مجميع انخائه وتبدو لعيايه 
دفة الصناعة والحندسة في بنائه وترتبه 


©©2 


)060 ساني الكلام على هولاء المذارى 
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س- يني هذه القرة الملك قسطنظين اللكي‎ ٠ قبة النصر لقسطنطين الكبير‎ 
و يروع‎ ٠ يوار املمب المذذكور وذللك بعد التتصاره على ( مكرنس ) رفيقه في املك‎ 
انه باثناء هذه الحرب ظهرت له” في السياء علامة الصليب وسمع صوثًا يناد‎ 
وهكذا كان فانه ظفر بعدوه وقركى بعد ذلك شوك‎ ٠ قائلا : بهذه العلامة تنتصر‎ 
الدين المسسيجي حتى امي الدين المعرّل عليه في الملكة واخذت من مم لتلاثى عهياد‎ 
الاوثان وانتشرت النصرانية في جميع الاصقاع‎ 
وعلى القبة المذ كورة نقوش وصور تحفورة تخبر عن احوال الروميين وعوائدم‎ 
وأكثرها مأخوذ من ابنية قديمة اضيفت الى القبة منهاما يمثل الملك تريانس‎ 
داخلا رومية ظافرً منصورً! والاسرى يستمطفونه ومنها ما هذل القيصر في بلاد‎ 
ومنها ذبائح لتقدم الى الالهة‎ ٠ بارنيا اوارشاق مشتذلا” في تنصيب ملك لامتها‎ 
ابولون وديانا وهنها صيد الوحوش الكاسرة وكل هذه النقوش في غاية الدقة - واما‎ 
التي لتقثبت على عهد قبطنطين فبي غير متقنة وقثل هذا الملك منصورً! في بعض,‎ 
حرو ب أو منتصيا على المنبر خطيبًا في شعبه‎ 
0 
مررنا بشارع كرسو من احسن شوارع رومية وفيه قصر‎ ٠ قصردوريا‎ 
دوريا كان قبلا مسكن بعض الامراء الايتاليين ثم خصص لمفظ الاثار القديمة‎ 
والحديثة ونرى فيه الان على خاصة صور الملين الذين اشتهروا في القرن السابع‎ 
ذكرنا لك ذلك‎ ٠ عشرولم يتبسر لنا الدخول اليه يسبب الاهتام في اصلاحم‎ 
لتعرف ما في رومية من الطرائف والاثار والرسوم الني لا تخصى ولا تعد وما سب‎ 
ذلك من عظيم الفائدة علا وفنا واد‎ 
وفضلا” عن هذا القصر وغيره مما كرنا ففى روهية دور اخرى حمعت نا‎ 
ثينة يقتي لشرحها مجلدات برمتها ولو اردنا ز يارتها كلها لاستغرقت ايام عديدة‎ 
: ومن الدور المشهورة برومية‎ ٠ بل سنواتر‎ 
فبها مان قاءات مفروشة بتصاوير مشاهير‎ ٠ ) دار تحف ( كرسيني‎ 
المعلمين يذ كر عنها خصوصا صورة هيرودية قايضة بييدها على الطبق وعليه راس‎ 
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ل 
يوحنا المعمدان ٠‏ 0 

دار تف ( أترلونيا) ٠‏ ويقال انها تعد من الدرجة الثانية بعد الدار 
الواتيكانية ولا يياذن لايية كان ان يدخلبا وي ”ملك امير “ترلونيا وتحوي ما يزيد 
عن ستائة تثال منسوية الى اليونانيون والروميين في الزمان الذي نبغت فيه 
ارباب الصناعة في الفر والنتقتش 

م بالقرب من المدرسة الرومانية الني كانت للاباه الإسوعيين : 

دار( كاش )٠س‏ على امم مؤسسها الذي كان رادب يسوعيا وقد اشعهر 
باليفو التاريخية واكتشافائو في الطبيعيات وكان يلم قبلا في مدشة 
( وتبرج ) م جاء بدرس في الكتب الروماني فاسس دارًا للتمف ٠‏ وني سنة 
5 اضيف اليها دارًا ثانية تخوي اثار الانسان القديم المعروف عند العلاه 
بالانسان السابق التاريخ وامتعة كغيرة وادواث *تهنسة لتعلق باحوال ومعيشة 
الشعوب القديمة منها من اوسيانيا ومن الجر الثمالي ومن افريقيأ والصين والمدد 
واليابان ومن سوريا وبلاد العرب وسيام ٠‏ وما يستحق الذحكر كنز 
( إيبررنسعا ) ( 6اومصمءط 06 05و86 ) وش امتعة وحلى اكتشفت 
حديثاً ( سنة 1871 ) في ( بالسترينا ) ويظن انها كانت لاحد الملوك ف القرن 
السابع قبل الس . 3 : 

قصر ( كولونًا ) ٠‏ وني طابقه العلوي قاءعات مفروشة برسوم وتصاونر 
مختلفة ونضرب صفْه) عن ذكر قاءات بر بر بني وشيحي ومار لوقا وغيرها مما بعجزر 
الق عن احصائها 

ع 

كنيسة مار بطرس المقيد بالسلاسل ٠‏ - وجدنا في هذه الكنيسة 
السلاسل الحديدية التي قيد بها الروم رجلي بطرس الرسول وهو في السحن وكانت 
الممكة ( ادكسيا ) امراة ( والنتينيانى ) الثاني الني بنت الكنيسة المذكورة قد 
جادت بهذه السلاسل من اورشليم وقدمتها الى الباءا لاون الاول سنة 56 و يقال 
ان السلسلة التي غل" بها مار بطرس في سجن ( مامرتينس ) اضيفت اليها وكلتاهما 
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معروضتان الان في الكنيسة 

وفيها تمثال مومى النبي من صنع ميكلاح منصوب عند ضرع البابا يوليوس 
الثاني ويجسب من انفس التاثيل الرخامية الحدثة فتاوجت سيت وجهه اليبة 
والكابة لانه لما اندر من جبل سينا رآدى امته؛ ساجدة لهل الذهبي 

كنيسة المذراء في شارع ( لانا) وكنيسة الرسل ٠‏ دخلنا اتيت 
الكنيسعين وشاهدنا فيهما ما لم ْنهء' في غيرها من المابد وهذا ما فيه بهجة 
للنواظر اي ان كل كنيسة من كنائس رومية ناز عن غيرها بشكلها وهندستها 
وترتيبها وبا تو يه من الاثار المننوعة ٠‏ وتحت كنيسة العذراء المذكورة ججرة 
صغيرة يقال انها كانت ينا لمار بولس الرسول واليها كان ياي مار لوقا ليساعذه على 
ارشاد الناس الى الدين ابي وتعليمهم قواعده 

ومن اثار كنيسة الرسل ضري ( اقليميس ) الرابع عشر انشاء' (كانوفا) 
وصورة استشهاد الرسولين فيلس ويعقوب من قل ( موراتوزي ) وثي في صدر 
الكنيسة وقد نقش على سقفها صورة سقوط الملاككة من السماء وثمي موأ ثرة للغاية 

صلوة الفرض في كنيسة العذراء الكبرى ٠-٠‏ بممناسبة عيد السيدة 
في اليوم المامس من آب تذكارً! للمعيزة التي ذكرناها عن ظهور الثلج في مثل 
ذلك اليوم اقيمت في هذه الكئيسة حذلة شائقة وبحضرة جم غفير من الاساقفة 
واعلوارنة والكهنة والعوام ٠‏ وانشد المرتلون في اثناء الرتبة اناشيد وثراتيل تحرك 
العواطف ٠‏ ودامت صاوات الفرضساعات طويلة لان الطقوس لم تزل في الكناس 
الكبرى على ترتييها القدم 
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“9 يوم الاربما فيهمن اب 6« 

حمامات ديوكلسيانوس وكنيسة سيدة الملائكة . س دار التحف سيف حمامات 
ديوكلسيانوس ٠‏ جبل يالوكولو وما فيه من الاماكن المشهورة ٠‏ -- قصر 
« فررنزٌ ٠6‏ سوق الاربعا» وساحة نافون٠-_كنائس‏ القديسة اغنيسية 
والقد يس اف طينس ٠‏ الفوروم الرومافي واثاره ٠‏ هيكل وستا ومسكن 
العذارئ الخدرات ٠‏ هيكل يوليوس قيصر ٠‏ ياسيليقا 
يوليوس او بوليا ٠‏ هيكل وسبازيانى ٠‏ هيكل 
كتكرديا او الاتحاد. ‏ قبة النصر لسبةم صويرس ٠‏ 

منبر الخطابة ٠‏ اليرصة ٠‏ ب هي. 

فستينا ٠‏ العاب المصارعين والولاتم 

العمومية ٠‏ الجنازات ٠‏ قبة النصر 

للملك تيطس وهيحكل الزهرة 
ورومية ٠‏ كنيسة القديسين 
قزما ودميانس ٠‏ باسيليقا 
الملك قسطنطين 

حمامات ديوكلسيانوس وكنيسة سيدة الملائكة ٠‏ كانت هذه الجامات 
اعم ما “بني في رومية على شكلها وقد شيدها دي وكاسيانوس ورفيقه مكزنس وذلك 
سنة 06 - 501 وقيل انه” اشتفل في هذا البناه الضخم ار بعون الف رجل من 
السيميين الذين حم عليهم بالقعل ايام الشدة ٠‏ واتفق ان البابا ييوس الرابع دخل 
ذات يوم لبشاهد خرابات المام فوجد قاعة رحبة لا نزال قامة بجدرانها وقبتها 
الممنودة بثائية امدة رفيعة من جر الصوان ٠‏ فاوعز الى ميكلائ ان يحرّل تلك 
القاعة الى ككنيسة فاجاب هذا المبندس الى طلبه وبنى كنيسة سيدة الملاككة 
المشهورة في رومية ٠‏ فانطلقت صباحًا ازيارتها وشاهدت حنها الذي يلغ 
طوله” ١.ة‏ مثرًا وعرضه 57 مرا وارتفاع” 78 مترًا ما عدا محل التقديس 
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والمدخل «المعابد القائمة على اطرافها ٠‏ اما الاعمدة فطول الواحد منها 1 م١‏ 
و١6‏ سنتيمترًا 
وشاهدت فيها تمثال القديس « برونو » كبيرً؛ جد وصورً! نفييسة كانت قبالة” 
في الكنيسة البطرسية منها سقوط سععارك الساحر و بعث « طابيتا » ومعمودية 
السيع جيعرا من قل مشاهيرالمصور من 


انود 


دار التحف في حمامات ديوكسيانى - وكان قله قسم” ىن المامات 
المذكورة ديرًا ترهبان « الشرثر » فاتقلب للان إلى دار تحف حوّت جان) ,من 
اثار الروميين التي ظبرت في الحفرياث المتاخرة فتشمل الطبقة العليا ست عشرة 
قاعة مشحعونة بالاثيل والتحف النفيسة واستودعت الطبقة السنلى الني كان فيها 
صوامع الرهبان مجارة منقوشة وقبوًا حفورة على اختلانى اشكالما 

وانصرفت من هناك لاستّاع اثقداس في كنيسة اممذراء الكبرى وفي خلالم 
كان الورد يتناثرناعياً من القبة فوق حل التقديس وبعد القداس افهت رتبة 
لزياح والطواف داخل الكئيسة 


عاد دود 


جبل يانوكولو وما فيه من الاماكن المشهرة + انطلقت بعد الظهر تبني 
اخي والموسيو ريثي الى جبل « ياثوكولو» وهو ربوة عند اطراف المدينة في حير 
يقال له' ( ترستيفرو ) ( 138]67878 ) ولا يسكن هذا المي الا النعلة والفقرا" ٠‏ 
قصعدنا اليه على العربة بين صفوف الاشجار ووصلنا الى ساحة بالقرب من كنيسة 
مار بطرس المعروفة منتور بو يشرف منها على المدينة وعلى كنانسها وقصورها وءسللاتها 
وبناتينها ونهر التيبرالجاري في وسطها كقضيب الباور ويمدث ذلك المكان من 
اجبل المواقم الني يتسنى ازاثر رومية النظر منه انحا المدينة 

ودخلنا الكنيسة التي بقال انه في موشعبها كان استشباد مار بعثرس 
الرسول وشاهدنا فيها صور بعض القديسين وتجلي المسيج ومعمودية يوحنا- 
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با كان حصان منة ١845‏ اتصلت عوامل اراب بالكئيسة فجدده!ا 
نياو التامع 5 

ومنها ولجنا ديرا هغيرًا للاباه الفرسيسيين وني عرصتم قب حميلة للغاية 
نه على سمت عشرة اسطوائة انشغت سنة 16١8 ١454‏ في الكان الذسيه 
ملب فيه مار بطرس الرسول وهذه القبة تجَسب من تجائب الزمان وكان قد وضع 
رنعبا المجندس الشهير برامنت الذي تقدم ميكلان ورافائيل ”2 

حم خرجنا من الكنيسة واطردنا المسير صعدًا سيد الجبل حتى انتهينا الى 
ركة ماه عذبب معروفة ببركة ( أكوا باولا ) تحدر المياء اليها من مكان مرتفم 
كالشلال بيرت الخور والتاثيل ذثمي ناتيها من يحيرة ( براشينو) على مسافة 
سين كياومترًا 

هما ليثنا سائرين الى ان بلغنا قمة جبل يانوكولو حيث نصبت حكومة ايثاليا 
غخال غر ببلدي من نخاس اسود يثله متطي) الجواد وهو ينظر شذرًا الى جبل 
ارانيكان الذي يقابله و بيلغ علو القخال مع الجواد سبعة امتان وعند اقدام الجواد 
امشلة عساكر ايتالية قتلى وسلاحهم في ايديهم وهذه ايض) من النحاس الاسود ثم 
انم عن يمين التمثال مقام” يرمز الى اميريكا بالتجارة والزراعة وعن يساره ما 
بشير الى اوروبا وناريخ مجدها 

وحول تلك الساحة روّوس بعضن الرجال الذين تنافسوا سيك خدمة 
الدولة الايتالية 

وتخطينا الى ظاهر المدينة من باب اسمه” الان باب القديس ( بتكراسيو ) 
ركان قبلا معروثا باسم ( الباب الاور يليافي ) ومكلثنا سائرين الى سهل واسع جرت 
نيه موقعة شديدة سئة 184 بين القائد الفرنسي ( اودينو) و بين الجنود الايتالية 


(1) ان للبابا يوليوس الثاني فضلا جزيلا في استدطاة هولاء الرجال 


الثلاثة الى روسية اعني بهم برامننت وميكلات ورافائل فانهممهدوا سبيل الأرقي لنني 
النندسة والرهم في الفرن السادس عشر حني بلغوا بها أوج الكال 
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النيكانت قد استولت على رومية ٠‏ و بعد دفاع اسثر ثلاثين يوما قبرجم الفرنسيسيو 
ودخاوا رومية عنوة ومنذ ذلك الحين ابقت الدولة الفرنساوية خمسة عشر الذ 
جندي للحافظة على الكرسي الباباوي واسمرت هذه الحافطة حتى سنة 1811 
عادوا اليها فيالسئة التالية وفي العشرين من ايلولسنة ١81١‏ دخلت الجنود الايتال 
رومية بعد ان حاصروها خمس ساءات 

عإدعاد عاد 

قصر( أقرائر)ء واعدنا من الساحة التي وفع فيها القتال الى المدينة فررنا ( 

طر يقنا بقصر ( فرنز ) الذي استأ جرته الدولة الفرنساوية سنة 1814 وجعلته” مقر 
لسفارتها وهو من ابدع قصور رومية بناه الكرد ينال اسكندر فرئز سنة “16141 - 
48 عناظرة ميكلائج وم ينجز حتى سنة ١947‏ واخذت ججارته” من 0 
ومن ( مرسلس ) ٠م‏ انشأت السفارة الفرنساوية في الطبقة العليا منه سنة «لالم 
مدرسة « اركيولوغية » (معرفة اثار البلاد ) ودعتها مدرسة رومية٠‏ وارادت الدرا 
المذكورة ان نشتريه فلم لاذن بذلك شورى الدولة الايتالية 

يشش 

سوق الاربعا وساحة نافون ٠‏ را ينا يجوار ذللك القصر ساحة فيها خيا 

مضروبة منصوبة لبيع الامتعة الرخيصة البخسة الشمن والقديمة ولا تقوم هذه السوق 
الا يوم الار بعا من كل اسبوع ومنها انتقلنا الى ساحة « نافون » وكانت قدي مر 
امول على عهد « دومسيانس » وفيها ثلاث برك على احسن طرز والطف اسار 
فالبركة الني في منتصف الساحة مبنية من رخام وجمل ( برتيني ) في وسطها صغرة 
وعليها مسلة فرعونية من الصوان الاحمر وقسم الصورة شفرة أربعة اقسام اشارة الى اربة 
اقطار الدنيا وعلى اطرافها تقاثيل رخاهية ببيئة الجبابرة ورمز الاخهر الار بمة العفية 
وي الطونة والغنج والنيل وريودي بلائا ٠”‏ وفي البركتين الثانيتين تماثيل مبلة 


(1) عندما 'طلب الى الهندسين ان يخططوا الرسوم لبناه هذه البركة لم يكن 
العلا مة برنيني بينهم لان الحساد سعوا به ونبذوه من عدد المترتحين لهذا العمل ٠‏ 
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منعبا اشهر النحاتين الابتالبين وول البرك الثلاث مقاعد مى:_ مجارة نظيفة 
على عليها الاهالي عندما يا نون الساحة للاستراحة من حر الصف واستنشاق 
اللراء اللطيف 
عاد لإدعود 
كنيسة القديسة اغنيسيا والقديس اغسطينس ٠‏ وسيف غربي ساحة نافون 
كنبة القديسة اغنيسيا ولما قبة حب لة, وواجهة بديمة بناها المبندس « روميني » في 
الكارث الذي استشبدت به القديسة المذكورة ولي مسافة قرببة منها كيسة مار 
أفسطينس وفيها تمغال مر المذراء المعروفة ( ممادونا دريرتو ) وعلي مذبحها الكبير 
ابفونة العذراء ”تقلت اليها من كنيسة با صوفيا في القسطنطينية وقد زجموا انها من 
نر لوقا الرسول ٠‏ وني عهد قريب امتلاات جدران هدم الكئيسة مع سقنها بالتذورة 
دن حلى فضية وذهبية فاقتضى الامر ان ”ترفع وتباع وا نفق ثنها سي زينة الكنيسة 
ونش جددرانها وابتياع امتعة ثينة لخدمة طقوسها ومع ذلك وجدناها قد احرزت من 
جديد نذورة جديدة وكان فيها جم غفير من سكان رومية بصلون بورع وخشوع 
رهذا دليل واضم على ان شعار الدين لا تزال عندم معظمة كا كانت في الازمنة 
الاافة 2 
والى جانب هذه الكئيسة خزانة كتب انشئت سنة ٠‏ 119 وابيح الدخول اليها 
إن اراد وامعها خزانة الكتب الملائكية #٠‏ 
ا 
الفوروم الروماني واثاره ٠‏ الساحة الكائنة بين( الكابيتول ) و( البلاتين) 
برى فيها اليوم خرائب كغيرة واعمدة ضخمة مع بعض قواعد وغيرها من اثار الابنية 
الني قامت في ايام الجمهورية وعلى عهد القياصرة وفد اختار الروميون تللك الساحة 


نذهب اليه احد اصدقائه وهو الامير ( لودوفيزي ) وقال له : خطط لي ر”ها وانا 
اقدمه عنك ٠‏ وبعد عناهكلي ارنضى برتيني بذلك رغبة في قهر عساذء ٠‏ ولا فرغ 
من الرسم اخذه الامير وعرضه في قاعة عر بها الحبر الاعف ولا وفع نظره عليه 
اجبه جد فاعقده في العمل دون سائر الرسوم 


/ا 


2 


0. 
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منذ تأسيس رومية لتكون يجتمم لاهلبا يقضون فيها اشفالم ويعتبادلون الاتكلر 
بشأن سياسة الملك وتدبير مسال إلامة فؤ في الصباح كان "باع فيها الحضر والبقول 
وغيرها ويف اثناء النهاركان يلس فيها القضاة :لحم , واستاع الدعاوى وعند المساء 
كانوا يقصدونها للتنزه اوقات الفراغ ثم وسعوا نطافها وزادوا في محلاتها فبنوا اسواقٌّ 
لبيع التحوم والحضر ٠‏ وما لبثوا ان بنوا فيها ميكل ( زاعل ) سنة /01ة ق 0م - 
وهيكل ( كستور ) سنة 84؟ ق2٠مهء‏ 

وعظمت سطوة الروم فتكاثرت الجميات في الفوروم فابطاوا ييم المأكولات 
في هذه الساحة واقاموا بدلا منها حوانيت لاصيارفة والجرهر بين ٠‏ وجرت فيها الماب 
المصارعة تحدي بالا م الغرسة سنة 514 ٠‏ ولما فرغوا من محاربة اهل ( قرطاجنة ) 
المرة الشانية غيروا ض وانشاوا سف اطرافها الاندية ( الباسيليقات ) وي قاعات 
للاجتاع وامامها اروقة معقودة على اعمدة يأ وي اليها الشعب اثقاء الخ" والبرد ٠‏ ويلا 
ملك ( يوليوس قيصر ) وسع نطاقه باضافته اليها ساحة اخرى اها باسمه وي 
في الجهة الجدو بية ناوي يولها ٠‏ ثم خلنه اأغسطيسن فيصر فانجز ما شرع به مه وشاد 
ابنية فاخرة واقتنى اثره أكثر القياصرة ارين تواوا بمهه امر المللك حثى الفرن الوابجم 

هن التاريخ المبيحي 

واخنى الدحر على هذا المكان فاتبذه ونقضه فقاصت فيه المزاوع والسانين واوت 
اليه الحيوانات وجعلوا فيه مرابض الخيل والبقن وغيرها 

وم يكترث اهل رومية با انطوت عليه اضلاعه من الاثار ولبغت مطوية الى 
القون الناسع عشر وفي سنة ؟ 8٠‏ وجدوا قبة النصر المنصو بة الى ( سبتيم سوسس ) 
م مود 0 فوقس » ( سنة 41) وني سنت ١498‏ و4كدذًا اكتشفوا فادي يوليا 

ولا قبض الايتاليون علي ازمة المملك ودخلوا رومية اوعزوا الى المبندس( روزا ) 
سنة 1877 ان يطرد الحفر الذي كات باشره على عبد ساطة البابا ٠‏ فشمر عن 
ساعد الجد واؤاح هوا من 1١‏ مثر مكمب من الانقاض التي كانت تئر 35 
الاثار ٠‏ ومن اعفل ما اكتشفه هذا العامة المقدام هوه 

هيكل ( وسئا ) ومسكن المذارى الخدرات ٠‏ في اقهى عدوئرءن الفوروم ٠‏ 
ومعاوم ان الروميين كانوا يلون مقام المذارى او الكاهنات اللوائيكان يفرض عليين 
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السهر امام المذبح في هيكل ( وستا ) وايقاد النار ليلا او نهارًا والدعاء في الغدو 
والاصال من اجل يقاء الجمهور ية وارتفاع شأنها وكان هيكلين" مستدير الشكل * 
زعم قوم” انه كان رمز كروية الارض وني قليها النار تنذي الخلوقات وتحييها ٠‏ 
فال غيرم انهيكل وستا ماكانالا علرشكل اكوا خم القدية المبنية بالقصب والطين 
م رموه وكسوه بالاجر” والرخام وز ينوه بالاعمدة والاساطين 
انامسكن الكاهنات القائم بجوار اليكل فيستدل هن اثار بنائه الباقية الى ايوم 
لى انه من القرن الاول او الثاني بعد المسيح وهو يتا لف من ثلاثة اقسام الادل 
دارث طولها 18مترًا بعرض ٠١‏ والثاني مسكن الكاهنات او صوامعين" والثالث 
بثمل جحال الطبخ والكلار وغيرها ٠‏ و بطيف بالعرّصة اروقة ممقودة على أشمددة 
لي زواياها تماثيل رئيسات العفارى اللاني كن" يسسن؟ باقي العذاري وقد نقش 
على قاعدمتها اسر المذ را ومر” ننتها و.نافبها ولم يكن جاوز عدد الرئيسات الستة في وقت 
احد وكان لطن مقام جليل وقدر عظيم حتى ان الملك ( تيبار يوس) لا اراد ان يسلي 
بنة ( فنتايس اغربيا ) عن حرمانها الدخول في مصافين؟ وهبها مبلًا وافرا قدره 
نو مليون دينار والظاهر ان معظمهن كان من علية القوم 
وكان يطلب منهن" ان يمكدن> عفيفات و يغابرن على التقوى والغيرة في لقسيم 
اجباتين» وكان لباسهن" سيط يدل على الكرال. ويضعن على صدرهن" كتايً 
ستديرًا صغيرًا اسمه ( ثبلا" )كا لتقلد الراهبات المسبييات صليبًا .«حكدوثا على 
المدر ٠‏ وكانت شعورهن؟ قصيرة ويلبسن نوعا من التاج على رؤوسين؟ ٠‏ وهذه 
اللاببى "ترى على التاثيل المحفوظ منها الى الان سبعة عشر منهسا ما'نقل الى دار 
اف في ( كاييتول ) ومنها ما بي مبشيا سيف مكانه وقرأ نا كتابة منقوشة على 
احدى قواعد الاعمدة تشيو الى ارت العذراه الني شبهها كانت » فريدة في علمها 
( فتلأطفمتصس ومتطءو ) ولا عَم على هولاء الكاهنات ان يكين ثلاثين سنة 
بالكل كن يقضين” عشر سنوات في تعلم مبنتهن” وفي المشر سنين الني تليها 
| كن؟ بقس:_- بخدمة الميكل ونقيم الوظائف المرتبة عليين؟ ٠‏ واخيرًا كن بعتنين” 
ظ بتبذيب الجدات تسريه 
هيكق بوليوس فيصر ٠‏ في ساحة الفوروم : وهوضيق النطاق لم ببق منه 
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ا 
سوى بعض الجدران التي كانت اساس البناء وله قصة غر ببة أثرت ارك اقصم 
عليك 
لا قتل يوليوس قيصر في اليوم العشرين من ادار سنة 46 قبل المسيح نقل 
جسده على تعش من العاج الى ذلك المكان ٠ ٠‏ ونس ( مرك انطوان ) منير الخطابة 
فأبنه” ببلاغر وفضاعة اثرت بقلوب السامعين واستنزفت عبرامم م اسنا على الفقيد ٠‏ 
ع نمض جمهور الحاضرين وجاءوا بالاخشاب والكرامى ي الموجودة حولم وحرقوا جسدء 
تعظيا له و بنوا بالموضع نفسه مذي ونصبوا عمودً! وشرعوا يقدمون له القرابين كانه 
من الالحة ٠‏ ولا ثال حز به الفوز وصدر الاعلان الصريج بارثقاء يوليوس لمقام 
الالحة 0 وكاسه اغسطس قيصر في 4 امري أب سنة 9؟ 
*''وراً بنا عن بسار ذلك اليكل لمهة الطر يق المؤدية الى الكابيتول خرائب 
م احمل ما عثرت عليه ايدي المكتشفين في الساحة الرومانية وهذه تنسب 
بغ الى يوليوس قيصر وابعها : 


)١(‏ عقيب ان تلا مرك انطوان في اثناء تأ بينه اوامر اهل الشورى الذين 
رفعوا منزلة يوليوس قيصر الى مقام الالحة ودعوه قديسا وابا للوطن التفت الى 
ضري القتيل وقال معرّضا بالقاتلين : هلوا وانظروا برهانًا على خيانتهم فانهم التهأوا 
الى ماه واستظاوا بظل سطوته' وتجوا من الحلاك ٠‏ اما هو فل ينج' بل سقكوا دمه 
وقتلوه مع انهم عاهدوه بقسّم على المدافءة عنه وقتل كل من عاداه' 

ع مد يده الممجهة كابيتولحيث هيك الالحة وصاح قائلا : اليك ارفع صراخي 
يا( يوبيتر ) حارس هذه المدينة وب استجير ايتها الالحة واقسم امامكم يافي منتقم 

- و بعد ذلك نزل من منبرالخطابة ونقدم من جنة يوليوس وانشد له نشيد الالحة 
واخل يعداد المروب_الني ارم نار ها وساحات القتال التي نزلما والبلاد التي قهرها 
وفقها وقال : يا بطلا صنديدً! أما انت الذي صدمت الجيوش وخضت ميادين 
الوغى والتحدمت الخاطر والخاوف ولم خش غائلة واتيت الى هنا توت بين ايدينا ٠‏ 
قال هذا الكلام ونزع الرداء الملطخ بالدم الذي كان ساترًا الجنة واراه للشعب وهو 
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لكل 

نادي ( باسيليقا )''' بوليوس او يوليا. شرع في بنائه بوليوس المذ كور وانجزه 
اشطس وهو جثابة فاعة عظيمة في وسط بناء خم خص” بجلاس للقضاة ٠‏ وكان 
بفد احيان فيه اربعة يحالس في وقت, واحد ويه هذا النادي انيت الدعاوى 
الذكورة لعبد ( كنتيليانس ) و ( ابلينس ) الاصفر وغيرمم من مشاهير البلفاء 
والخطباء ويحدق يجهات هذه القاعة من الخارج اروقة قاعة على اعمدة كان يجتمع 
اناس اليها رجالا ونساء وكثيرًا ماكان يعقد الشبان في تلك الساحة عهود الحب 
م الفتيات الروميات 

وم بق من اثار هذا النادي الا شي م رخام ارضها وقد رت عليه 
الامات الدالةعلى الالقاب النيكان يلبو بها عامة الناس لا يل احيانا بعض وجهاء 
البدة كا اخبر شيشرون في احدى رمائله وكان فوق اروقة القاعة رواق ثاثر عالر 
برف على الساحة ومنه كان ( كاليغولا ) يرمي النقود للناس ليرهم واثبييت عليها 
ينقاتلين في التقاطها 

وقد علنا مرى اغسطس عيئه ببناء هذا النادي يما اودعه وصيته الحفورة على 
جدار هيكل تهد”م فلا يزال معفوظا في مدينة انقره٠قال‏ : انجزت بناء الباسيليقا 
لني باشرها والدي وش واقعة بين هيكل يكستور وذاحل 

وكان هذان المميكلان عن جائبي الباسيليقا المذكورة وقد بتي من هييك ل كستور 


يهو يذرف العبرات فبطلت الدموع من عيون الحاضرين تحسرًا وتأسقًا عليه 
ولم يكتف بذلك بل رفع الجثة ليراها المبيع وفيها ثلاثة وعشرون جرحأ في 
مدره ووجهه واعى النادبين ان يندبوه هكذا : اما انقذتهممن الحلاك إلا لاموت 


لاجلهم 00 


(1) باسيليقا (1106زهة8) كلة يونائية الاصل مركية من (وس34:مء8) 
وبمناها ملك و( ؟هعتاه) بيت تسعت بها في رومية القاعات الماوكية كا ذكرناا لها ٠‏ 
م اطلق هذا الاسم على الكنائى المسيية الكبرى 
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ثمانية احمدة ومن هيككل زاحل ثلاثة ولهذه الاعمدة الثلاثة لجان بديعة الشكر 
والصبعة "يقال انها من جزيرة ( بارس ) اليونانية 

يكل وسبازيانس ٠‏ بناه المللك دوميسيانس وريمه سبثم سويراس وقد 
بقي منه ثلا ثة اعمدة ٠‏ والثافي 

هيكل كتكرديا اي الاتماد ٠‏ وكان يجتمع اليه شيوخ الامة وكان من 
عادة الرومانيين ارك يقدموا هدايا لهذا المذبح كالاواني الفضية والذهبية فاسعدل 
البعض من ذلك على ان اليكل صار دارًا للتحف على عهد تيباريوس فيصر ٠‏ ثم) 
شامدنا 
قبة النصر التي عقدت أسبتيم سويرئس ٠‏ علوّها #م مئرًا في عرض 9" 
بنيت سنة, 7٠*‏ للسيح تذ كارا لانتصار الماك المذكور ولابنيه (كاراكلا )و 
( جيتا ) علىدواني” ارشاق والعرب وغيرهماولا زالت هذه القبة محفوظةكاملة الشكل 
مع نقشها وسطورها ماعدا تمثال سويرس الذي كار قدها باعلاها ويجانيه ملك 
النصر بليسه التاج وكلاهها جالس على تجلة من رخام تَجرها ستة جياد ونقش على 
هذه القبة رسوم مختلفة منها حصار مدينة بابل ولتهها وعبور نبنّي دجلة وفرات 
وفئح سلفكه وماردين وندل هذه النقوش على ان الفنون الدقيقة كانت وقتثثر 
مثقهقرة 

فنا 

منبر الخطابة ٠‏ وبين هذه القبة وقبة 'لانية عفا رسمها مذسوبة الى الماك 
تيبار يوس كان منير الخطابة ٠‏ وقد وقف عليه الاطباء المبرّزون كشيشرون وكانون 
و بقي هذا الموضع كا كان على ايام اللمبورية منذ نشأ تها الى ان جاء بوليوس قيصر 
ونقله الى مكارن أخر وزينه اغسطس بصور البواخر الني قبض عليها في موقعة 
اكسيوم ٠‏ وصعد منبر الخطابة القياصرة بانفسهم مثل وسباز يانس وتر يانس ومرك 
أور بلبوس وسبتيم سويراس ليخاطيوا رعايام و يخابرومم عن وقائعهم وانتصاراتهم 

لا يابث الانسان الواقف في لك الساحة والمتأأمل ما مر عليها من الحوادث 
والشؤون وما طراً عليها من الكوارث والتجون ان تنبض فرائصه و بخوص سيف بجر 
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انكر متذكرًا ثقلبات الدهر ويجائبه ٠‏ وقد قال شيشرون الذي دوى صوته كثيرًا 
في تلك الساحة : ان كل شير من ارض الفوروم يح عن حادثة من حوادث 
ملفائنا 

وزد على ذلك انه لو و'جدنا سيد نلك الساحة في ايام زهوتها لشاهدنا تماثيل 
عدبدة منموبة في حميع اطرافها وقد قال عنها « شاتو بريان » : ان قوما من اموق 
كانوا ممتزجين بقوم_من الاحياء 

ولا كانت الملوك او فواد الجيوش يرجعون الى ر ومية ظافريت كنوا يمرُون 
بوكب رعظيم في تلك الساحة والرايات والالوية فوق رووسهم خافقة لتقدمهم الغنامم 
لني غفوها وني معروضة لاعن الناس ٠‏ ثم يتبعهم الامير او المللك المنغلب ويمد ان 
بكونوا قد طافوا به في الشوارع من الكابيتول الى الفوروم يلقونه في حجن مامرتينى 
بوث فيه ٠‏ ( وقد سبق ذكر هذا الحن في صفمة 80 ) 

واذا نظرنا الى ضيق الساحة وعدم انتظام تخطيعلها يأخذنا اليج يكيف انها مع 
هذ, الحالة كانت ككفي لميع الامور الني ذ كرناها وكيف, كان يجتمع فيها جباهير 
اناس لأقضاء مصالحعم وصصرف اوقائهم ٠‏ وقد ذكر هوميرٌس الشاعر اليونافي المفلق انه 
كان يقصدها كل يوم مسا للتنزه وانفق ذات يوم ان لحق به احد الثقلاه فطلب 
لبه بلحاجة ان بعرفه بصديق له امعه « مسائيوس » 

وكان رجال السياسة والخبرون واهل البطالة يجتمعون عند منبر الأطابة 
بنناظرون و يتشاورون مهام الدولة وينتقدوت على قواد الجيوش الذين لم يفوزوا 
النصر في مواطن الحروب باول وقعةر يلقون بها العدو وكل ذلك بقولونه علنا ولا 
يخشون لومة لائمراء 

الددوة المالية #٠‏ وبجانب ذلك المكان عند نادي « إرميليا » كان يجتمع 
لهاو والصيارفة واسصحاب الاملاك والعقارات شأرت اهل الندوة المالية في ايامنا 
لنعاطي الاعال التي تزيد ثروتهم بوفتر وجيز وتذهعب عاقم للحة بصر 

ميكل «'فستينا » ٠‏ بالقرب من نادي اميليا أن ثر هيكل « فستنا » وم 
ام : الملاك « انطونينس»١٠-‏ قد بقي قسم من رواقه السدده عشرة اجمدة م تكركس 
المبكل لللك نفسه بعد موته اذ رفعته الامة الى مقام, الالحة بشن امرا أنه كا بتوضج 
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ذلك من الكتابة الحفوظة على الرواق وثثي : 
.0 .8 .185 للتاقدة'1 0178 ١ه‏ مستدمكسة معلط 
« الى انطونينس الاله وفسثينا الالحة بموجب قرار شورى الدولة » 


لنشطنا 


العاب المصارعين والولائم المومية ٠‏ وافضل ما كان يلهو به الروم المصارعة 
وكانوا بتنازلوت في الساحة في اعيار خصوصية وفي غضونها كانت تغصثٌ الساحة 
بالمتفرجيت. يهاس البعض على درج المياكل والبعض الآخر على سطوح الاندية 
وكانت هذه الاعياد تطولاياما عديدة وفي نهايتها يولم وايمة عظيمة ”يدعىاليها جميع 
الحاضرين وغيرمم 

لمم ٠‏ ومن جملة غرائب ( الفوروم ) المأتم التيكان يقيمها الروم بمز يد 
الاحتفال ٠‏ فكان يتقدم الموكب الضار بون بالناي والناغنهون بالابواق ثم الناديات 
يندين” وينتفر:_> شعورهن” ويليهم الاصدقاء والعبيد والخدم واخيرًا المجلة وعليها 
الجنازة ومن حوطا العبيد وف ابدمهم صور ابائه واجدادء وحفدته ٠‏ و بهذه المناسية 
نذكر مأ ) حافلاً شهدت به الساحة يوم وفاة اغسطس فيصر في التاسع عشر من 
ب سنة 14 للسيح وذلك انه سيك اليوم المعين لدفنه جاء القضاة بنعشه مولا على . 
اكتاهم ومرُوا به في الفوروم الى الساحة العسكرية الني كانت بجوارها حيث نصبوا 
الحطب لاحراق جسده ٠‏ وكارث يتبعهم رجال حاماون ثلاثة تاثيل منها تمثل 
اغسطس وى متكبيه رداء النصر واجداده ومشاهير الروم من ( روميلس ) الى 
( ممبيوس ) والامم الني فهرها وعليها ملابسها الوطنية ٠‏ ويتأو هولاء الرجال اهل 
الشورى واكابر الامة والوجهاء ع خادمات المياكل والمذايج وحوذن؟ اجواق الغلان 
والبنات من النسلاء ينشدون المرائي ثم المرس اللي والمرس البلدي مع جم غفير 
لايخمي من سكارث رومية ٠‏ وعند وصول هذا الموكب الى منير الخطابة الذي 
ذكرناه انتصب خلقه ( تيبار يوس ) وأ به وفعل ذلك ابنه ( دروناس ) 

ولا بلغوا المحطب المرنب على شكل هرصكل ربع ذات اريع طبقات مظلل 
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بالد بباجوالائشة الناحمة ومزين بالهاثيل والصور وضعوا عليه النعش وقد غطته انواعه 
الرياحين والزهور واخذ دور حوله القضاة واهل الشورى ثم الوجهاء والجنود وجميع. 
الحاضرين ٠‏ فنهم من كان يلقي على جسده علامات الالتخار الني نالحا بايامه ومنهم 
من كان يرش جسده بالعطور والارواح المسكية 

وما انتهوا من هذه الرتبة الا واشار تيباريوس بيده اشارة خفيفة فبادر بعض 
روساء الجيوش ورموا فوق الجنة جذاء مشتعلة وفها كان يتصاعد اللهيب طار نسرٌ 
من الميكل الصغير المشيد قرب المحطب وحلق في الجر كانه يرفع نفس الفقيد الى 
اولبيوس السماء 

واسكرت النار متقدة خمسة ايام الى ان جاءت امرا ته « ليفيا » مع اكابر القوم 
وحمعوا عظاءه المشتتة بين الرماد و بعد ان غسلتها زوجته وطييتها وضعتها في فارورة 
من المرمر اين وجملتها في مدفن اغسطس في القبر الذي كارت بناه لنفسه قبل 
انقضاء اجله 

ورفع اهل الشورى مقام اغسطس الى مصاف الالحة وشرع الروميون بحلونه 
و يكرمونه في معايدمم ومنازلهم حتى ان ليفيا عينها تسعت كاهنة لهذا الاله وكانتكل 
يوم صباحًا نا تي هيكله وتحرق البخور امام 'تمثاله 

وجملة القول ان الفوروم كان عند الروءانيين مكانًا لبس اع منه من حيث 
خطارة شاأنه في عينهم وكثرة الغرائب فيه فففلا عا ذكرنا من الامور الني كانت 
تعقد في هكان القوم يحنشدون فيه لانتخاب الشيوخ والقضاة واستّاع الدعاوى وسن” 
الشرائع والمناداة بالاحكام والقوانين المسنونة 

6©©8© 

ويوجد سي رومية ساحات ( فوروم ) غيرها بناها القياصرة وقد اقتصرنا على 
ذكر هذه الساحة لانها اجل قدرًا واكثر رونا من سواها ويليها خرائب هياكل 
وقصور كانت متصلة بها وقد اتيت الكنائس حولا مقام المياكل الولنية 

لتنا 

مود ترايانس ٠‏ ان لساحة ترايانس النيكانت على ايامه زاهية زاهرة اثرًا 

لم يزل الى الآن قيلان منشئها ومنسقها المبددس الدمشتي المعروف ياسم” ابولودور » 
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الال 
وهذا الاثر هو امود الرخاعي الذي يبلغ علوه 59 ميرًا وعليه تقوش نانئة تلهف به 
التفاف المية وكله صور حروب ترايانس مع امة الداسسين ٠‏ واذا ضر بنا صفم) عن 
ذكر رمم المدوانات وانواع الآلات الموجودة على هذا العمود بق ٠ ٠‏ 8؟ رمم _تمئل 
انخاصا على هيئة رجال 

وكان مدفن تريانس تحت هذا العمود وتمثاله في رأسه وقام مقامه سنة 1844 
عُثال مار بطرس الرسول ٠‏ وني داخل هذا العمود درج إولبي ”يصعد عليه الى قتهر 


30 


وحتم كلامنا عن الفوروم بذّكر اثرين عظيمين وها : 

1 قبة النصر للاك تيطس و32 هيكل الأهرة ورومية ٠‏ فالقبة 'بنيت 
تذكارًا لانتصار المللك تيطس على امة اليهود وتدشنت علىعهد دوميسيانس سنة اله 
ميلادية ولها قنطرة واحدة منقوشة نقش) ميلا تمثل الملك تيطس جالسا على عجلتر 
ها امرآة ترمز الى مدينة رومية و بازائه الموكب الملى وورائه اسرسك اليهود 
ومائدة خيز التقدمة واللعمدات ذات السبعة شموع ٠‏ وفي منتصف القبة صورة 
القيصر تحمله الملائكة الى السهاء ٠اما‏ الميكل فقد بناه اهدر يانسسنة ١6‏ وجلكده 
مكوّنس سنة 7١7‏ وكان من احمل المياكل واعظمها وكان آجررء' مرك النحاس 
المذه.ب اخذء البابا ( انوريوس ) الاول سنة 757 واستعمله للكنيسة البطرسية ب 

ع 
كيسة القديسين ( قزما ودميانى ) ٠ ٠‏ بناها البابا ( فيلكى ) الرابع 
صئة 67٠-875‏ ٠د‏ يجوار الساحة مكان الميكل الذي شيده مكونس لابنه 
ووميلس وفيها لحد القديشين قزما ودميانس الإزين استشهدا على عهد (ديوكلسيانس» 
ثم لحد البابا المذكور١‏ وفي صدر المذبح رسوم مرصعة بالفسيفساء من القرن السادس 
تثل المل الالمى مع الكتاب والاختام السبعة كا هو مسطر سيك روايا يوحنا فيه 
الاصحاح الخامس وغير ذلك من الرموز 


مضا 
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1٠١١, 
ناوي الملك قسطنطين0٠ .و بالقرب من الكنيسة المذكورة ثلاث فناطر عظيمة‎ 
عرض الراحدة نحو عشرين مترًا بقية اثار النادي الذي شيده مكزنس وا فهره‎ 
الملك قسطنطين تلقب امه‎ 


“3 يوم اللميس في <مناب ا 


ذخائر الكنيسة البطرسية وقبتها ٠‏ حديقة (”برغز ) ٠‏ دار تحف "برغز ٠‏ # 


ذخائر الكنسة البطرسية وقبعها ..# ذهبنا لمشاهدة ذخائر الكنيسة البطرسية 
وقبتها مع ابن عمتنا و بعض اصدقائه من السياح الككديكيين لزنا جسررًا قوق نهر 
التيير امعه جسر (صنت | نج ) بناه ( اهدر يانس) قيصر سنة ١1‏ مسيحدية وعليه 
الان عشرة تهاثيل رخامية بهيثة الملاككة وهم حاملون صلبانًا كبيرة جدً! وعند مدخل 
الجسر تمثالان احدهها أكبر سائر التاثيل الواحد يذل مار بطرس نحته (كورنزنو) 
الثاني يمذل مار بولس نحته ( باولس رومانس ) سنة ١175‏ 

وما دخلنا مخدع الكنيسة البطرسية فتح لنا احد خدمتها المزائن التي استودعت 
الالبسة المديجة والمطرزة والمزركشة بالفضة والذهب وطرائف الخلل والبرّات التي 
يليسها الحبر الاعظ والكرادلة سيف المفلات والاعياد والكاسات المرصمة بالجواهر 
واليواقيت والاشعة الفضية والذهبية المرصعة بانواع الحجارة الكرية وكل ما حلا 
وغلا من الاواني التي يتعذر وصنفها 

وانصرفنا من الخدع بقصد الصعود الى القبة الشاهقة التي ببلغ علوها عن سطح 
الكنيسة 1١‏ مترًا ٠‏ فدخلنا با يليه دارث صغيرة ومنها اخذنا نصعد درجًا رحبا 
واحر بنا ان نسعيه طر يقا مرتفعة لان عرض الدرجة منه متران الى ان وصلنا معت 
الثقبة ٠‏ ولم نشعر بتعب لان الطريق ٠رصوفة‏ بالحجارة ودورائها طويلة وييا تمن 
صاعدون قرا نا على الحيطان امماء بعض الماوك والملكات والامراء والاميرات الذين 
دهدوا الى القبة 
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١٠١4 

ونصح لنا احد الخدمة بالدخول من باب الى الرواق الحيط بمركز القبة وهناك 
انجلى لنا منظر الكنيسة بعظمتها وكانت امامنا الصور المرصعة بالفنسيفساء يح يكل 
حجر منها بضخاءته ضخامة الابهام لكنها مرصوفة بانتساق واحكام يخيل للناظرين 
انها مرسومة بالق 

وتبييض فرائص الانان عندما يرى الكنيسة تحت اقدامه كانها في هركة حميقة 
وفوقها القبة الباسقة التي تناطح السحاب 

وخرجنا مر" الرواق واخذنا ول على سطح الكنيسة فاذا في اطرافه التاثيل 
العظيمة التي 'ترى من الساحة يكبر انسان مع ان ارتفا ع كل منها لا يقل عن عشرة 
امتار وامامنا 0 الي علوها من ذلك المكان 56 مثرًا٠‏ واشرفنا على المدينة والجبال 
الحدقة بها وقصر الواتيكان و بساتينه واشجاره وطرقاته المننظمة وشاهدنا الروضة التي 
ينزه فيها الاب الاقدس ٠‏ وعلي السطح ايض منازل وبيوت يسكنها نظار الكنيسة 
وخدمتها يقال ان عددم اربعائة نفس 

ع صعدنا ورج ضيقًا جدً! حتى انتبينا الى رواق القبة التي في اعلاها وهناك 
لا يتمع أكثر من ثلاثون اوار بعين نفس و يلتزم الخدمة ان يقغلوا الابواب حذرًا 
من الازدحام ٠‏ ومن ذلك الرواق يصعد بسلم هن حديد الى داخل الكرة النحاسية 
الني في راس القبة وفوقها الصليب ٠‏ وهذه الْكِهَ شاهدنأها من الساحة بحم بطيخة 
وم اجسر ان اتسلق السل الحديدي للدخول لا اهارن امار الشمس كانت 
عن عليها فأكسبتها حرارة شديدة ٠‏ واما اخي مومى فارلقاه ووقف برهة وجيزة 
من الكرة الني نسع نحو خمسة عشر نفس وي مطبقة لا ثيرى منها شي* أصل 

ونزلنا والعجب اخذ منا مأخذًا عظيا لما رايناه مت بديع ذلك البناه الذي 
يدهش بهندسته الدقيقة العقول ويحير الالباب 


©© 


حديقة برغز # هي حديقة فسيحة الجوانب ابتاعتها بلدية رومية ورتبتها 
لتكون ”متنكها لسكانها فيقصدونها نهارًا وليل تنسما للبواه اللطيف وترم بالحان 
الموسيق التي تضرب ايلا سيك فصل الصيف ومساحة الحديقة ...كه 
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مثر مربع ٠‏ فلا يقدر الانسان ان يشارف جهاتها وما فيها من رياض وغياض 
وبرك وحياض باقل من نصف يوم وكثير من الناس يدخاوتها علي العريات او 
الداجات 

ولا انطلةنا اليها بعد الظهر انشرح بها صدرنا وراق في اعيننا منظرها وطاب لنا 
هواوءها:# فيس لقلحي ان يحيط باوصافها فهناك المروج المخضلة تلعب على خضرائها 
الولدان ولا يخافون اذى السقوط او الاصطدام ٠‏ والاجام ذات الاشحار الباسقة 
كالصنو بر والسرو وغيرهها فيستظلالناس في ظلها الوارف وييدمم جريدة او كنتاب 
يطالعونه او يطلقون عنان الافكار منزهين نفسهم عر الهموم والأكدار . ان 
بركها العديدة بركة تعرف باسم ( بركة الميول اليجرية ) ثتدفق المياه من انابها 
بعزم شديد 

ُ انتقلنا الى موضع آخر لممى بستان اليميرة وفيه حوض ماء واسع تسبح فيه 
الطيور المائية كالبط والاوز فيلاعبها الصبيان والبناث و يلبون بها فرحين مسرور ين 
وفي غيرها تنساب لياه من جدول الى جدول انسياب الارامَ وفيها ايض بستان 
لصيد الطير والمام فيدخله من اراد ان بعرّن على القنص بدفع راتير معين 

وطفنا ‏ يض في تلك الر ياض فوقع نظرنا قي بعض ساحاتها تايل لين والادباء 
ككاء اليونان وشعراء الرومانيين وغيرم من الرجال الحدثين الذين نبغوا في العلوم 
والآ داب والصنائع والفنون 

فلله من حديقة تحلت بالازهار افانينها ونسربلت بحلل من السندس بساتينها 
يفتتن الطير في دوحاتها ونفوع روائح الطيب من اتجارها وغاباتها و يشفي نسهها 
الرقيق نفس العلل وتطيب بها القاوب والارواح ويلطف هواوءها اذى المر” الذي 

ينتاب رومية في شهري قوز واب 


تبي النفوس بطيبها فَكأنها وصل المييب يناله المجوره 
©©6 


دار تحف برغز #٠‏ فضلا عا لقدم من ا اسن ان لحديقة برغز دارًا حميلة 
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فها الْآثر والتحف البديعة فتفتح ابوابها مرتين في الاسبوع ليدخلبا ان كل 
من قصدها 

ومن مفاخر هذه الدار غرف كغيرة للتاثيل واشهرها : 

تثال ( باولينا بوغر ) ٠‏ شقيقة نابوليون الاول متكئة على وسادمر صنعه 
كانوفا امتغالا" لامى هذء الاميرة اللطيفة الني احبت ان لتشبه بربة امال المظفرة * 
م قلع بلاط عليها وسوم بالفسيفساه منقوشة في القررت الثالث قبل المسيح تمثل 
عوائد المصارعين في ذلك الزمان 

وذيها دار للصور منها : 

صورتان لحب والغرام لما شهرة عند ار باب القن الواحدة من قل (كور يو 
رسم فيها ( دانايه ) ( 88128 ) ابنة ( اكريز يوس ) وحولها غلان يفلون حب الصبا 
وهم يريشون النبال والثانية من قل ( تبسيانوس ) تفل مرت الجهة الواحدة لحب 
الخالص ومن الثانية المشق والغرام بهيئة امراً تين لكل منها زي وهيئة ولسانحال 
يح عا بنطوي عليه فوادها ٠‏ ومنها 

اصور فديسين وقديسات لاشهر المعلين نذكر صورة استشهاد مار( سبسيانى ) 

والسبام قد حرفت عظامه” وهو حي من قل بروجيني ) وصورة هامة مار يوسف 
عليها الميبة والوقار من قلم ( كو يدو ريني ) ٠‏ 


00 امتهم 


4 يوم الجعه في لامن اب 06 
اكئيسة القديسة اغنيسيا والدياميس ٠١‏ دياميس القديسكالستس ٠‏ 
كنيسة السيد الملقبة : الى اين :ذهب ٠‏ حمامات 3 


اكنسة القديسة اغنيسيا والدياميى ٠‏ تأهبنا في هذا النهار للنزول الى 
الدياميس المعروفة بالكتكبات فاعترض علينا الموسيو ريشي بقوله : لامعكدم 
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النزول اليها لان الحكومة حظوت ز يارتها ف الصيف لا ينال 'لانسان من الاذى 
في رطوبتها فاذا صمد منها الى سكم الارض وكان لمر شديدً! يمخثى الك يطل 
بالاوصاب ٠‏ فز نبأ يهذا الكلام يل قلنا 8 ريثي انذهون» الى كنسة 
القديسة اغنيسيا خارج الاسوار فنزورها وهناك مختبر الامى والديامبس موجودة 
اسفل الكنيسة المذّكورة ٠‏ فلا انتهينا الى تلك الناحية وقايلنا الرهبان الممببين بها 
اخبرونا ان لا سبيل ازيارة الدياميس لان الحكومة منعت الزائرين من الدخول 
اليها منما لا حيلة في اققامه ‏ فلم ببق أنا بعد هذا الكلام من وجه تحاوله توصلا الى 
لك الدياميس فدخلنا الكنيسة التي بناها قسطنطين الملك عند قبر القديسة اغنيسيا 
وفيها ارادت ( قسطنزا ) ابنة املك المذكور ان ”ندفن بعد موتها ١‏ و بعد ان '"خربت 
جد'دها الملك ( انوريوس ) الاول سنة 798 78 ورممها البابا( اينوشنسيوس ) 
الخالث واخيرًا البايا ييوس التاسع ولم يزل شكلها القدم واضعا للعيان ٠‏ وف يوم 
عيد القديسة اغنيسيا الوافع في ١؟‏ من كانون الثاني ”ببارك سيف تللك الكنيسة على 
الشاة الثي من صوفها 'يخاك ( الباليوم ) ''"وهو الدرع الذي يتحف به البابا روساه 

الاساقفة والبطاركة والكرادلة 
وبينا تجول في اطراف الكنيسة والدير الذي يجاورها اذ نحن من غرفة رحبة 
ذكرئنا حادثة كنا معمناها ونحن في سن الصبا جرت للبابا يوسالفايع سنةه 146 
ذلك انه في اليوم الثاني عشر من السنة المذكورة خرج البايا بيجاعة مرث. الكرادلة 
والاساقفة لزيارة ضريجح البابا( اسكندر) الاولوكان الحفارون قد اكتشفوا عليه 
في الدياميس ٠‏ و بعد لقدمة الصلوة والدعاه لله انفرد بييوس الناسع في فاع ليثناول 
غليلا” من الطعام 9 م دخلغرفة يجانب القاعة واستدعى اليه تلامذة مدرسة برو بغندا 
ليقبلوا اقدامه ٠‏ فا جاس برهة والتلامذة حوله الا انحكسر جسر الغرفة ووقمت 
الاخشاب فسقط المبر الاعظم مع حميع الماضرين حت ىكادوا يختنقون من ثراكم 


)١(‏ الباليوم وشاح شبه درع مشغول بصوف ابيض وعليه ستة صلبان سود 
يترردى به البابا او البطاركةور وساء الاساقفة على اكعافم في بعض ظروف خصوصية 
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الانقاض على دبوءوسهم ٠‏ ولكن الله تداركم بعنايته فنهض البابا مع من حضر 
دون ان ينالهم عظيم ضرر 

ولمذا امس بيوس التاسع ان ”نبنى تلك الغرفة من جديد بناء متي وز ينها برسم 
كبير ملدن يثل البابا جائيا على ركبتيه بين الردم والاخشاب وحوله بعض التلامذة 
والمعلين ٠‏ وبجانب الصورة المذكورة نقش على صفعة مث الرخام امماء الاساتذة 
والتلامذة الذذين وجدوا حينئذ. في ذلك المكان وقرنا في جملتهم اسماء المثلثي الرحمة 
البطريرك بهنام يني والمطرات يوسف داود وكذلك اسم القس لويس صابونحي 
وكثير ين غيرمم من الشرقيين واللبنائيين 

20 


دياميس القديس كالستس ٠‏ وبعد الظبر تخصنا الى الدياميس الكائنة 
خارج المدينة واتعرف بدياميس القديسكالستس وعللنا نفسنا بادراك الوطر وتوقعنا 
الفوز بالاذن سيذ الدخول؛ اليها ٠‏ فا خاب املنا لاننا رأ يناها مفتوحة والظاهر ان 
الرطوبة فيها اقل من غيرها ولهذا لا مانع من النزول الها في اي فصل _كان من 
فصول السنة 

ومعلوم ان الدياميس كانت مدافن للوقّ. في اوائل الكنيسة المسيحية وثي عبارة 
عن سراديب ومغاير عظيمة منحوتة في جوف الارض كان يمختبى* بها النصارى في 
ايام الاضطباد لاقامة الصلوة وثاّدية, الفروض الدينية وجبيعها محفورة بايادي 
|اسغيين الاولين ومتصل بعذهها ببعض كانها «دينة ثانية وفوقها رومية الكبرى ٠‏ 
وكان اليهود ايض يدفنون موتاهم في دياميس مخصوصة لم لا تزال موجودة الى اليوم 

اما المبيحيون فلهم كتكبات كثيرة منها ما هو منسوب الى الباباكالستى 
الذي بذل الحمة في توسيعها وترتيبها في القرن الثالث وي اعظل منغيرها واكثرها 
انساءًا حيث يحول فيها الانسارن مسافة سبعة عشركياومترًا ومنها ما ”نعروف 
بدياميس القديسة اغنيسية التي ذكرناها آنا وثي في عدوم بعيدة عن دياميس 
كالستس 
ونزلنا الى دياميس كالسس بدرج مظل وبايدينا الشموع المسرجة ورافقنا احد 
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الرهبان الفرنساو بين وكان نزولنا الى مق ثلاثة عشر مترًا تحت الارض ٠‏ وشاهدنا 
السراديب والحكهوف بعضها فوق 0 القبور المنحوتة في الصحفور وكان 
ازاهب يشرح لنا مفصلا كل موضع و 

فضاق صدرنا 00 الارتعاش هن مشاهدة تلك الرموس 
العديدة الحفورة في بطن الارض المطبقة على الوف الالوف من الموقق7" لا سما وان 
المييحيين اضطروا ان يحفروا الارض الى عمق عظيم 

ونشهد كثرة الموق على سرعة انتشار التصرانية في رومية سيك اوائل القرون 
السيية ٠و‏ ما ان الدياميس لبت مغطاة من إلقرن الثامن الى القرن السادس عشر 

تخد اقوى البينات على اثبات عوائد المسجيين الاولين والديايس التي نتكل 

عنها كشفها العلا مة ( دي 00 بعد ان مكث خمس سنوات يكنا 
على تصفح الكتب القديمة والبحث عن مركزها بين الاراضي المتجورة واثار اخلرائب 
حتى ظفر بالمرغوب وقد صرف زمانه في البحث عر هذه الاثار الشمينة ونشر 
| المؤلفات فيها ٠‏ 
ا وثقسم السراديب الى قسبمين منها المقابر ذات الكوى التي بقييت ايام ١‏ 
كانت الدولة المالكة لا تعارض السيجيين في مباشرة دينهم ٠‏ واما المفايق ا 
بالدهالين المعوجة فقد 'حفرت ايام الشدة والضغط العنيف وهذا انشاً المسيحيون 

بين القبور غرقً واسعة كعابئر صغيرة : لانه لم يكن لبوءذن لم وقتثذر باقامة عبادتهم 
جيرا وانشا وا غرف ة" كسر الاخري ليسهل اجتّاع خلق كثير سب وقت واحد ٠‏ 
رناليًا كان اجماع النساء معزل من الرجال كا هو جار في كنائنا الشرقية 

ودخلنا معبد|” يعرف بغرفة الاسرار ورأأينا على جدرائه رسوم الا 00 
برموز مختلفة  ٠‏ 

وني تلك المضايق المظلمة كان روساء الدين يحرضورث المومنين على السك 
بعروة الايئان المسيجي وسفنلك دمام حب به تعالمى وفيها كان يتلى على «ساءعهم الرسائل 
المنفذة من مدبري الكنائس البعيدة 


)١(‏ يقال ان الموق المدفونين في الديامي س كبا ستة ملابين 
.2 
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ورى العلآمة ( راسي ) المثار اليه ان الدرج في بعض الاماك نكن معلقًً 
غي ركامل اي لا يتوصل به الانسان الى سطح الارض فاستنتج منه ارث الجنود 
الروميين كانوا بباغتون البوع الختبثين في الدياميس ولهذا اصطنع المسهيون الدرج 
المعلق او المقطوع لان منه كانوا يدلون سبلا مر خشب و ينزلون عليه ثم يرفعونه 
احتياط) وهكذا بتعذر على الجنود الاهتداء الى مجتمعاتهم 

وروى ان قوم) كانوا ببكون شهيدًا ويصلون عليه واذا بالمساكر فاجأ نهم فسدّوا 
علهم امضيق فاتوا يما ومكثوا مدفرنين في بطن الارض وم يكتشف المفارون 
الى اليوم اثرًا لهذا الكهف المششوم 

ولا انتشر لواء الدين المبيحي بعد تنصر قسطتطين الكبير اعتنى المسيحيون 
بارميم هذه المقابر وتعزيز اركانها بالاجمدة وزينوها بتصاوير ونقوش, لا تزال 
ظاهرة للعيان 

اما السطور القدية المنقوشة على الحجارة والحيطان ‏ وقد شاهدنا فسمآ عظهاً 
منها- فعي باليونانية لانها كانت اللغة الشائعة فيصاوات الكنيسة برومية نفسها حق 
القرن الغالث ٠‏ وبين السطور المخطوطة على رموس الباباوات لم يجد امعطم ر يشي 
باللاتينية سوى ما نقش على ضرع الباباز كرنيليوس ) الذي نوف سنة 35 ٠‏ 
والظاهر ان الروميين اهماوا استعيال اللغة اليونائية رويد رويدً! لاننا نرى احياة 
الالفاظ اليونانية مسطرة باحرف لاتينية ومنها ما كانت تردف بالفاظر يوئانية كي في 
العبارة الأ نية : 


موز 6ه 06هم طذ ممقتمسقء فتلمال 


فلفظة السسللام مسلعملة باللانينية واليونانية معأوقس على ذللكغيرها من الكتابات ٠‏ 

وقد اقتصر المسيحيون في كتاباتهم المنقوشة على رخام القبور على ذكر أسم 
المدفون مشفوعا بالكزات الآنية : ( رَقد في الرب ) ٠‏ ( فلتسترح نفسك بسلام ) 
ملم وقد يندر انهم ذكروا تاريخ انتقاله من هذه الميوة او مقامه ووظيفته في الدنا 
فبخلاف ذلك كان الوثنيون يسطرون تاريخ موتاهم وكا يتعلق بجياتهم 

وقد شاهدنا كثيرًا ملس الصور والرسوم على الجدران ولف بعفها عن 
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يلالا 

بع ومعظمها يال حوادث مذّكورة سي التوراة او في الاناجيل مثل : ذبيحة 
احق ‏ اجتياز البمر الاحمر ‏ يونان دانيال في جب الاسود ‏ سوسنة 
العفيفة ‏ الفتيان الثلاثة في انون النار ٠‏ ومري العهد الجديد صورة الجوس 
بقدمون الحدايا الى العذراء وثي حاملة الطفل ومن حملة المدايا سمكة ٠‏ ومعلوم ان 
التككة كانت'علامة النصارى في بداية انتشار دينهم ٠‏ ”" وكذلك صورة السيد 
4 الهد مع الاثني عشر رسولا” والاتجيلييت الاربعة حول المسيح ٠‏ ومنها صور 
عض الشهداء والقديسين مثل د يوئيزات وكرنيليوس وكبريانس وخلافمكثير ين ٠‏ 

ود'فن في دياميس كالستس كثيد من الاحبار الاعمين واولم ابابا 
« نرافيرينس » ( سنة 301 ) ٠‏ واهتم" العلا مة رمي بالتفتيش عن رموسهم و بعد 
المناء الجزيل وَجد قنماً مرن الحجارة الني كانت تغطيها ٠‏ لجمع شتاتها وقرأ 
الكتابات المنقوشة عليها واذا مي بغاية البساطة ٠‏ مغلا : « انتيئس » اسقف ( سنة 
١ ) 0‏ « اوميخيانى » اسقف ( سنة 570 ) ٠‏ واما على ضريم « فاييانس » 
[ سنة 1 ) فقد اضافت يد" الى اسعه لفظة ( شيهيد ) وذلك بعد مدة من وفاته 

ولا توضح جلي وتبين ان ذلك الموضع كان مدفنا للاحبار الاولين جاء اليه 
البابا ييوس التاسع في الحادي عشر من ايار سنة 1804 وزار قبور سلفائه 
الاقدميركف 

وسهي عن بالنا ان تخبرك عن ضر القديسة سيسيليا الذي اكتشفه مار 
بسكال سنة 481 وهذا الحبر نقل جسدها بالحالة التي كان' عليها حيت ضربها 
امعذبون وقتلوها وحفظه فيكنيسة خصوصية ”بنيت في رومية على امعها وجعاوا الان 
مكانة في الدياميس تالا من رخام على تلك الميئة نفسها 

وشاهدنا بعض اجساد الموتى التي لم تزل محفوظة منها ما هي محنطة ومنها ما ثني 


(1) والسبب في ذلك ان السعكة باللغة اليونائية القديمة اسعها « اختوس » 


5ه وكرة حرف من هذه اللفظة ببتداً به هذه المقالة : يسوع المسبيح 
ابن الله الخلص م5 وفالا 009 بنجوممكا جومم" 
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كر 
حجر ةكالاجساد الني رأ يناها يغ يي وقد سبق الكلام عنها ووجدنا عظام) رمعة 
منتشرة في نلك السراد يب العميقة 


اعد 


أكنيسة السيدالماقبة الى اين تذهب ٠‏ صعدنا من الدياميس واخذنا فيطر يق 
العود الى المدينة وقبل ان ندخلها شاهدنا في الشارع المعروف بشارع ( ابيانا ) كنيسة 
مكتو با على بابها باللائينية : 8303 0070 وترحمتها الى اين تذهب ٠‏ وقد الف احد 
البواوئيين منذ بضع سنوات رواية لطيفة 'ترجمت الى لغاتر كغيرة مماها بالالفاظ 
المذكورة وذللك ذ كرًا لظهور السيد المسيح لمار بطرس حيئا اراد الرسول ان ينطلق 
من رومية هربًا من الشدة ٠‏ قيل ان بطرس كارت سائرًا في الطريق المذّكورة 
كارا بع له البح حاملاً صليبه جنا لهال مار بطرس على كبتيه يحضرته وسله 
قائلاة : سيدي الى اين تذهب فاجابه المسبيح وقال : اتيت” لأصاب من جديد ٠‏ 

مار بطرس هذا الكلام وعاد الى المدينة وتحمل ما اصابه من الصلب ومات 
وهذا 'بنيت كنيسة صغيرة في ذلك المكان 


ديدي 


حمّامات كراكلا ٠‏ ان هذه الجامات واقعة بالقرب من الكنيسة المذكورة 
و بقي منها آثّار ندل على ضخامتها وحسن ترتيبها وانتظامها وما يبدو للعيت جايا 
اتساعها واثر بركها المتعددة وكان طول هذا البناء ١‏ مثرًا في عرض ١١14‏ يستيه 
بها 1٠٠١‏ نفس في وقت, واحد ٠‏ وكل من يدخلها الان و يشاهد ما فيها من الاثار 
لا يلبث ان يقف دهشا وذهولا” لان غرفة” واحدة, من غرفها كان لها قبة تجاكي قبة 
( بنتيون ) ٠‏ ولم تزل بعض جدرانها منقوشة ومزينة برسوم بديعة 
روى احد الندسين أنه كارى ذات يوم_مقباً داخل البناه ومعه ناظر دور 
التحف في رومية ٠‏ فسا له الناظرم نظن يا صاح عدد الموجودين الارن ضمن 
خربات هذه الخّامات ٠‏ د لاق المجندس نظره الى بعدر متفرسا بالخلق المتهولين 
في ذلك المكان وقال : نحا مرن مائتين او ثليائة نفس ٠‏ قال الناظر هلم" بنا 
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تتحققى واقعة الحال وذهبٍ كلاها الى البواب الذي جل عدد الداخلين والحارجين 
لضيط المرتب عليهم ٠‏ فسا لوه م عدد الذيث دخلوا الام اجاب : اربعة الاف 
وخمسمائة ٠‏ 0 خرج مئه ٠‏ اجاب الف ومائتان ٠‏ فبقى اذّ! عد الموجودين عن 
خرّبات اجام ٠8م‏ تنس مع ان الامأكن كانت تبان كنزل فارغ لا سكان فيه 

ان هذه الابنية وامغاها تشهد للرومانيين بعظم سلطائهم ووثيق بنيانهم وما 
وصلوا أليه من العرت والباس فبقي اسمهم تفلد"! لا يحوه الزمان 

وقد انشأهذه الجامات ( كر اكلا ) الملك ويعرف باسم انطونينس ( سنة ١1١‏ 
المسيح ( 3 وسعبا ( هليوغبال ) والنجزت على عهد ( اسكندر سويرس ) 

وكان فيها قاعات للاسيام بالمواه الفاتر ثم بالماء السخن و بالبخار ٠‏ ويليها حمام 
الماء البارد واخيرًا حجر لدلك الاجسام ٠‏ وءدا ذلك كارث فيها مخادع لترو يض 
الاجساد ولللاعب واللبو والطرب وخزائن كتب وبساتين فيها الزهور والرياحين 
يفوح منها عبير المسسك والعطر للتنزه عقيب الا مهام #٠‏ 


تيع وس 


+ يوم السب تفي مناب * 
التهب لفلة التتويج ٠_أكل‏ البحكبة بلبنية عند الموري سابا ٠‏ 
أكنيسة العذراء ذات القارب٠‏ _كنيسة القديس اسطفائ ا 


التأهب لفلة التتوج ٠‏ في هذا اليوم اقفلتكنيسة مار بطرس الوائيكانية 
حيث قام بها تأهبا لنتريم الحبر الاعفم بيوس العاشر ٠‏ فاتنا ان نخبرك في ما ثقدم 
من الكلام عن هه الكنضة انه يوجد فيها دام مرتفع عال_ جدًا ذو درعات 
يرئقهها الصناع لتعبد الجدران او التاثيل الرخامية وغيرها بالاصلاح ٠‏ وقذا يمضي 
يوم ل يشتذلون به في زينة جديدة أو تغيير بعض الصور والرسوم القدية ٠‏ ولا 
كان المدعوون الى حفلة التتويج ع كثير ون ارتاَّى الهندسون ان يذصب حاجزان من 


600091 


ا١ا4‎ 

خشب متين جد فيصحن الكنيسة من الباب الى صدر المذبح الكبير بينهها مساحة 
اربعة او خمسة امثار يحيث ينسنى للرابا والكرادلة المرور دون ان يضايقع او يزاحمهم 
احد. وكذلك رفع حاجزان اخران من جهة للخدع الذي كان قد ازمع البابا ان 
يدخل منه الى الكنيسة بالموكب الحافل 

ورا بنا في الامس الفعلة والبنائين يشتخلون يجد” وكر” لترتيب الحال وتز بين 
الكئسة وم ينصبون عرش) عال) بالقرب من صدر الكنيسة وعند تآملنا جميع معدات 
الحفلة اخذنا الج يكيف انهم يدمكنون من انجازها سيك برهة يومين وهذا الذي 
ابم على اقفال ابواب الكنيسة من يوم الجمعة اللى صباح الاحد 

ويك ذلك النهار اي يوم المعة توزعت اوراق الدعوة لحضور المفلة وكان 
المنسنيور هيرا قد قدم استدعا» بطلب عشرين او ثلاثين ورقة انا ولبعض معارفه 
واصدقائه واأرسلت اوراق خصوصية للسغراء والقناصل وغيرم مر وجهاء البلدة 
و بلغ عدد الاوراق المطلوبة تحو ثلثائة الف 

اعد 

اكل الكبة بلبنية او الكبة مطبوخة باللوت عند اللوري سابا ٠‏ 0 اما نحن 
فانطلقنا الى بيت الموري سابا وكبل الرهينة' الحلبية لطائفة الروم الككبين وهو مقم 
في دار بقربكنسة هذه الطائفة والكنييسة منسوبة الى العذراء ذات القارب وهذا 
الاسم مأخوذ من قارب خاي ننه الافددون وجعاوه امام ساحة الكنيسة والظاهر 
ان الرومانيين كانوا اذا عادوا من سفر طويل قدموا للبيككل قارب من رخام وتلك 
الساحة كانت قدي بالقرب من احد ابواب المدينة وفيها هياكل المشتري وغيره من 
الالحة وحوطًا نكن ودساكر اروساء المئة وفي واحدة من هذه الشكر: اوقف مار 
بولس الرسول حين وصوله الى رومية ولم يواذت له بالدخول الى المدينة الا بعد 
مدة طويلة 

وكان الخورى صابا قد دعانا مع ابرى سمثنا والموسيو ريشي والموسيو فابيان 
حسني لاكل الكبة وزيارتنا له 'تحسب نزهة” لان دارء محاطه بساتين ومزدرعات 
ومزارع وكان في حملة المدعوين للغذاء سيادة المطران غريغور يوس جار اسقف 
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الملا 

عكا على الروم الملكبين وهو شاب في مقتبل العمر اشقر الشعر واضح الجبين يحسن 
التكلم بالفرنساوية والعر ببة وقد جاه رومية لقضاء بعض اشغال خاصة 

وطبخ لنا الحوري سابا المرق بالكشك ووضع فيها الكبة فصارتكانها كبة بلبنية 
وش اكلة تشتعى في الديار الغر ببة فاكلناها بإزمر وشربنا معها الرحيق الصافي الذي 
أيصنع في بساني رومية يجوار بيت الموري المذكور فشكرنا له ضيافته ودعونا له 
بطول العمر ورغد العبش ٠‏ وشاهدنا في غرفة مر غرف داره صور بعض ابناء 
الطائفة الذيرن سكنوا رومية او خدموا فيها الطائفة منها صورة بندكتس فرح 
صنة 1874 والسيد يوسف مجلوني والاب العام اوري فابيانس الحوري سنة ١8815‏ 
والاب ديونيسيوس صرايا سنة ١84468‏ 


شيشا 


أكنيسة العذراء ذات القارب #٠‏ وهب البابا بيوس التاسع هذه الكنيسة 
للروم الملكيين ليوءدوا فيها الفروض على الطقس الشرقي وقد انشأ ها البابا ( بسكوال) 
الاول سنة 417 وي متوسطة في الكبر وليس الها قبة بل سقفها قائغ علي اعمدة ولم 
نزال مع صور المذيج كا كانت لدن, بنائها ٠‏ ثم شيد لها البابا لاوت العاشر باب 
كبيرا فيل انه من وضع المعلم رافائيل بر»عه ونقوشه ٠‏ وفيها صورة المسبيح مرصعة 
بالفسيفساء وعن يمينها ويسارها ملاكان و كذ لك صورة العذراء حاءلةطفلها والقديس 
( بسكوال ) الاول يقبل قدمي الطفل وتحت هذه الصورة بساط مون الزهور في 
غاية امال 

*©© 

كنيسة القديساسطفانس المستديرة٠-‏ ذهبت“' بعد الغذاء الى هذه الكنيسة 
وش تجاه منزل الموري سابا وكانت في زمن الروم مسلث) للغدم او سوا لببع الحم 
والخضر خكله البابا ( سعبليسيوس ) 110118م5110 ( سنة 474 ) معبد! ٠‏ و بعد 
سنوات ربمها ( نيقولاوس ) الخامس وا فبة قائمة على ٠7‏ عمود! وكينيا جال فيها 
الانسان يظن انه لم ينتم منها وشهرة هذه الكنيسة فائُة في رسومها الملونة التي تمفل 
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فين 
عذاب الشهداء من ايام نيرون الملك الى القرن الثالت ٠‏ ومن يشاهد هيئة الآلام 
المرّة وادوات العذاب وما قاساه الم.يحيون في ايام الشدة من الصلب والجاد والنثر 
والمر بق بالنار تنبض فرائصه ويخفق قلبه و يتعحب منذهلا كيف ان القياصرة 
مع سطوتهم وشدة تتكيليم لقوم, ضعفاء كالشيوخ والنساء والعذارى لم يستطيعوا ان 
يجبروم على مجر الدين المبيحي والرجوع الى عبادة الاصنام ٠‏ وراً ينا بيرت هذه 
ا استش باد القديس اغناطيوس اول بطاركة الشرق على الكرسي 
إلانطا 


“3 ايوم الاحدني ه من اب 96- 


حفلة التتويج 


حفلة التتويج . - كرنا قبل ان قد بلغ عدد الطالبين لحضور هذه المفلة 
نحوًا من ثلامائة 00 'يطبعكما 0 
كافر لارضاء اجميع وقد لا كير ون الى اصدقائهم اكعاب النفوذ في الواتيكان 
ليظفروا بها وى هذه الورقة بسيط جدً! 
وهذا ما سطر في تلك الرقعة بتوقيع قبرمان ( ماجردوم ) الاب الاقفدس : 
الساءة الثامنة ونصف من صباح الاحد يحتفل في الكنيسة البطرسية برئبة التتويج 
و يقدم البابا ببوس العاشر الذبيحة الالية وتنتح ابواب الكنيسة الساعة السادسة 
صباسً والدخول من الباب الغلاي 
وتخصص ثلاثة او ار بعة ابواب للدخول وتعين دخول الامرا” والسفراء وغيرهم 
من ذوي الرنب والمقامات من باب المخدع واما سائر المدعوين نهم من يدخل من 
الباب الايسر ومنهم من الباب الاين وهذا اثقاء دخول اميع من باب واحد 
ولا لاح صبح الاحد نهضنا بأكرًا وقصدنا الكنيسة البطرسية فوصلنا الى الساحة 


600091 


قداسة الابا ببوس العاشر 


مم أقمأوأ0 


للحع اناك اا 0 90 ]كمع /االانا ع00081 لاط لع تانوام 


و0 اقمأواته 


لاخعالء لز ع0 197اكمع/االانا 00081 معد اوم 


١ 

أنهو الساعة السادسة وعشرين دقيقة فالقيناها غاصة بالوف من الل قكيارًا وصفارً1ا 
ررأينا كتيبةة من المساكر الايتالية واقفة لى الدرج بعيد! عن ابواب الكيسة وتم 
بنعون ايا كان من التقدم الى الامام ٠‏ اما الذين جاءوا الساعة الرابعة صباحا وكانوا 
عا من عشرة الاف نفس فقد وففوا في ظل الرواق 

وا"ع المدعوون من نساه ورجال يتهافتون ورائنا حتى'تجاوز عددم الحصر في 
خمس دقائق تفشينا عندئثر العلب عند الوثوب للدخول الى الكنيسة ٠‏ وكت مع 
اخي وفابيان حسني ٠‏ وني الساعة السابعة 2 ات الابواب وشرع القوم الحتشدون نحت 
الواق يدخلون مسرعين وانتظرنا ربع ساعة واذ طرق اذاننا صوت” نادي : هلموا 
وادخلوا ٠‏ وللعال ضحت الاصوات دنا الوة الدافعة التي كانت تدفمنا الى 
الكيسة ف الموج المنتابع باشد قو من ٠‏ ذلك الحشد المزدحم 

وكان حولنا بعض النساء والفتيات اللاي تضايقن” لفرط الازدحام فاردن” 
ازجوع الى الوراء وطلبن> ان يفتح لمن" السبيل ودن" بيتفن> ويصرخن : يا لقومي 
اختنقنا يا اهل المروءة فتلنا ٠‏ الطريق الطر بق ولكن كن" كمن ينفخ في رماد او 
برخ في بطن ودر ٠‏ وسمعنا اجلميع يصرخون : ( بيانو بيانو) اي مهلا مهلا ٠‏ ولكن 
يس من يسمع واسكر القوم يزحم بعضهم بعضا وكل ير يد ان يسبق الاخر 

وكانتت الجند الايتالية قد رفعت حواجز من خشب اعتقاد انها تمنع العطب 
ناذا الامى بالضد لان المواجز صدثت الناس عر التقدم سهولة ٠‏ وعند جوم 
الملق شعرت؛ كانا ضاغط) من حديد يضغط جسمي فضاق صدري وتنيت لو اعود 
ولاحفلة ولا لتويج ولكن لا سبيل الى ذلك ٠‏ وحيزا صعدت الدرج بعد ان قاست 
الفغط مدة ثلاث دفائق كانها ساعات النفتة عِينا وثمالة لارى رفيقي" فاساً ليا 
عن حالما فلم يصبها نظري و يفيت' برمقة علىهذه الخالة والقوم يسرعون في الدخول 
الى الكنيسه و يبنا كذلك ممعت اخي يناديني ويقول : ما بالك متأخرًا لم لا تتقدم 
اما ندري ان الكنيسة كادت تتلىء ٠‏ ثم وصل الينا الموسيو فابيان ودخلنا من الباب 
الثمالي المعين لنا في اوراق الدعوة فوجدنا الكنيسة غاصة بالحضور وكان يسمع للم 
غيج) كه جيج البحر المائج فاضطرب فرٌادي واستولى علي" الرعب ٠ن‏ ذلك 0 
ما ينث 0 - انسع ما ضاق من صدري وسكن روعي شيًا فشيبًا وانطلقت مع رفيقي” 
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يفال 

فطلب موضما حيث تتمكن من مشاهدة المبر الاعظم ورتبة التتوي والقداس 

وشامدنا المسكر السو يسراني والحرس الباباوي يرصدون الخال و يستقباون 
اصحاب الرتب والمقامات ٠‏ ولم يكن وقتثذر في زينة الكنيسة ما يخلق بنا ذكره وقد 
اسرج على المذبج الذسيك يقدم عليه الحبر الاعظم ذبيحة القداس عشرة او خمسة 
عشر مصباحا ولعلهم اقتصدوا في النور اثقاه الحر يق ٠‏ وكان في الشرفات العليا الني 
خلس فيها السفراء والامراء طنافس من حرير مزركثة بالفضة والذهب ومنقوش 
عليها شارات البابا 

وقد نصب في احد اطراف الكنيسة مظلة واسعة مغطاة بقياش اخضر مكتوب 
عليها : مستشئى المرضى ٠‏ وبلغنا ان فيها طبيبا مستعد لمعالجة من تلم به ملة لان 
ابواب الكئيسة ”تغلق من ابتداء الفلة الى انتصافها ولا يستطيع احد” ان يخرج 
خارجا وذلك منعاً من زيادة الازدحام ودفما لما يمكن حدوثه مر الخلل بدخول 
الناس وخروجهم 

وفيا نحن مقيمون محلنا توزعت اوداق مطبوعة وبها يوعز الاب الاقدس الى 
ابنائه الاعزاء ان يحافظوا على السكينة والمشوع باثناء الرتبة والا يرفعوا اصواتهم 
بالتهليل فان ذلك من شأ نه ان يذهب بروثقها فضلاً عن انه فل بنظام الكئيسة 

وكان عدد الداخلين موا من ار بعين الفا او خمسين الف نفس وما ازفت الساعة 
ودنا وقت ابتداء الحفلة كر الفجيج والجيج فدوت لها ارجاء الكئيسة وكنت اخثى 
أن يعقب ذلك حادث محش 

وكنا بالقرب من الخدع الذي يدخل منه البابا الى الكنيسة وحولنا باحة رحبة 
تسع تنو خمسة الاف نفس ومنها كارث ين الوجهاء والنبلا" والنبيلات مترد'يات 
ومتنقبات بالسواد 

وكارت صدري يزيد حرجا ورامي الا على اثر الضغط الذي عانيته فاخت 
تمثى في الباحة الني حول واذا بامراة مضشي* طيها على ابدي رجلين مجملانها الى 
المستشنى الذي ذكرته ٠‏ فقلت بنفسي سينويني ما نابها تفير لي ان اترك المفلة من 
ان اصير الى ما صارت اليه تلك المراة ٠‏ تفرجت حينئذر خارج الكيسة من باب 
المخدع اذ كان جيل علي" المروج هن باب الكنيسة ووقفت برهة وقفة المتردد بين 
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ريدلا 

الرجوع والتقدم ولاغرو اذا ترددت لاني كنت آس فكل الاسف لفوات هذه 
الفرصة التى لا تر الا مرة في حياة الانسان 

ولا تأهبت للرجوع الى المغزل وكانت اذ ذاك الساعة التاسعة طرق اذافي 
اصوات المرتلين وانشادمم مرن داخل الكنسة وكانت اصوائًا ملاككية فاثرت في 
فؤادي احسن تأثير بل كانت منعدة لاعضائي ومع ذلك ودتعتها وانصرفت الى 
منزلي على التراموي فلا وصلته شعرت بضيق صدر والم شديد في خاصرثي وظئنت 
افي اوشكت مفارقة الحيوة ٠‏ لخجاءتني الخادمة بطبيب وتبين لي ان لككة اصابتني 
عند الازدحام فاشار بالعلاج اللازم وبقيت اسير الفراش الى الغد 

وبا ان اخي واب نعمتي وغيرهها من الاصدقاء مكفوا الى نهاية المذلة في الكنيسة 
البطرسية وحدثوني عن تفاصيلها رايت ان انقلبا لك كا وعيتها وي من المفلات 
الني يندر افامة مثلها : 

في الساعة التاسعة افرنجية دخل البابا يحف به اصصحاب الرتب الكنسية و يتقدمه 
الحرس السو يسرافي بالاليسة الختلفة الالوان و يتلوه الرهبان والاكلير يكيون والكهنة 
وروساء الكهنة والاساقفة وروساء الاساقفة وجميعهم بالحال الشمينة وعلى ر ووس 
الاساقفة التيجارتن الموهة بالذهب المرصعة بالجواهر الكريمة ويليهم البطاركة 
والاحبار م نكل بلدر وامة واخيرًا الكرادلة الذيث كانوا في المجمع وم متردون 
بالوشاح الاحمر وعليهم سباء الليية والوفار 

ونضرب كفم عن ذكر مأموري البلاط الحبري كرجال التشر يفات والواعظين 
والوكلاء الرسوليين والقبارمة وغيرم وعددم خمسمائة نفس واخيرًا اقبل قداسة البابا 
ييوس العاشر مولا على كرسيه لاب التاج الموشى بالذهب ٠‏ ولا دخل الكنيسة 
رفع الحاضرون اصواتهم بجاونه بالآكرام والتهليل رغنا عن ابعازه بالتزام لصت 
والسكينة 

واستقبله الكرد ينال (رمبولاً ) بصفة خادم الكنيسة البطرسية وجثا لدبه مقبلاة 
قدميه وسلم اليه رعاية الكنيسة المأرو بولية والق خطاباً وجيرًا مرحب) به وداعيا له 
بطول العمر والعز والكرامة فاجابه الاب الاقدس شاكرًا بصوت متهداج ٠‏ ولا 
فرغ مد كلامه ”نفخ في الابواق الفضية ( وثي الآّلة الموسيقية الوحيدة الني يجوز 
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فيق 

استمالها بحضور البابا) مر احدى الشررفات وسسمع صوتها مرةّ ثانية في اثناء 
القداس ٠‏ وكان الحبر العظم كنا تقدم قليلا ببارك الحاضرين عن يينه وشياله بيهر 
لطيفة بيضاه ٠‏ وازداد هتاف الموع تفخها لها وتغير لوث وجهه كانه مرتعش من 
ذلا الموقف المبيب 

وعند جلوسه على ار يكته اقبلت اليه الكرادلة والاساقفة وطأ طأوا رؤاوسهم 
خاشعين ٠‏ ثم انتصب وافتتح الرتبة وشرع المرتلون ينشدون الانشاد ريما يلدين 
الحلة الحبرية 

وبينا كارن الكرادلة والاساقفة جاثين امامه جاء رئيس التشر يفات و بيده 
يجمرة فيها نارث توق واقترب من البابا وانشد باعلى صوته فائلاة : تآمل ايها الاب 
الافدس كيف يزول يجد العالم ٠‏ ونكررت هذه الرتبة مرةة ثانية امام تفال مار 
بطرس ثم مر ثالثة في مكازر آخر 

ولا حاجة الى ان اشرح لك مفصلة رنبة القداس والترائيم البديعة التي نظمها 
احد المعلمين البارعين في فن الموسيق وهو الاب بيروزي الذائع الصيت - 'يقال 
ان الحبر الحالمي لا كان ررك على البندقية ساعد الكاهن. المذكور على اثقان 
دروسه بهذا الفن ‏ وكانت الحان المرتلين وانغامهم تلىء القلوب سرور! وابتهاجا 
واتجب الناس حسن ايققاعها فان منها ما وضع على ار بعة وثانية اصوات مختلفة 'تلفظ 
بوقتر واحد وهذا ليس بالامى السهل عند المفنين الاوربيين 

ولا قلده اقدم الكرادلة عهدًا درع الرئامة ( لم100 ) غرّس سيك حلته 
الكينوئية ثلاثة دبايس عليها مجارة قينة 5 ذكرًا لمسامير صليب السيح 

وقبل القداس”تليت طلبة جبيع القديسين وارتفم الدعاء يحفظ حياة امير 
الاعظم وسلامته مم فرئت الرسائل والاناجيل عند زاوية العرش باللاتيذيةواليونانية 
رمرًا عن اتاد الكنستين 

وبعد نهاية الرتبة دنا الكرد ينال رمبولاً مرك البابا وقدكم له حسنة القداس 
خمسين « باولي » ( والباولي يساوي نصف فرنك ) في 5 من عمل ابييض ٠‏ وهذه 
العادة كانت جار ية قدي لحفظت مع سداجتها 

3 ثم دنا منه الكردينال الواقف معيته والسه التاج اموي وفي غضون ذلك كان 


600091 


اا 

امامه اسقفان جاثيان على ركبتيها و بيديهماكتاب الطقوس مفتوحًا ٠‏ فتلا الحبر 
الاعظم صلوة وجيزة اءادها ثلان] 9 وقف لدج البركة ونطق بصوتر الي تلك 
الككرات اللطيفة التي وضعتها الكيسة لحل النس . مر وثاقات الذنوب والسيئات 
وكان الاكليرس يجاوب : ميرت 

ولا انتهى من اهداء البركة ضوت الكنيسة باصوات التهليل والاجلال 
الاحبار ورجع الموكب كا جاء باننظام واجلال وقداسته يبارك ١‏ جوع بر ركة والد 
شفوق غير ان وجهه كان مغيرًا وعندما بلغ منقصف الكنيسة وجد حماعة من اهل 
البندقية مجتمعيت نظير حلقة فصاحوا بصوتر عال : ليعش بطربركنا فبش؟ لهم 
قداسته وسر لملتقاه بابناء ابرشيته في ذلك المقام وبا ركم وانصرف وكانت اذ ذاك 
الساعة واحدة وعشر دقائق بعد الظهر فارفض الشد شاكرين ٠‏ ومن تلك الساعة 
| شرعت الجرائد في نشر تفاصيل الحفلة وما يذكر هوانه مع تزاحم الالوف لم يمع 
بنائية او ملة وكان المواء في الكئيسة لطيفًا يخفف وطاة الحرت 


يوم الثلاثاني ١١‏ من اب 6 


حديقة جبل « بنشيو » ٠‏ سفر الشقيق الى باريس ٠‏ ل 


حديقة جبل « بنشيو» 2-٠‏ انالالم الذي نالني في خاصرتي اوجب علي" 
ان اتنطق منطقة من الكثان الرفيع وان امشي الموينا واقتصرت في هذا النهار علي 
الذهاب الى جبل « بنشيو» لقربه من منزللي وهو متنكه كدير المياه والانجار انشا 
فيه ( لوكاس ) الحدائق والساتين وكارث موعد تجول القياصرة وما : دبهم اوقات 
افراحهم 

'حَي ان ( مسلينا ) امرأّة ( كلاوديرس ) فيصر البديمة بالسرن والجال 
أدبت في بساتين بنشيو مأدبة فاخرة دعتاليها قائدً! كانت مولعة بحبه وفها كانت 
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أطيل 

منهسمكة باللبو وتعاطي الراح باغتها زوجها من حيث لا ندري فامى بقتلها مح 
جلسائها 

وتعزق في حدائق بنشيو الموسيق العسكرية في ليالي الصف ونظرًا لارتفاع 
سطىي] يسمع صوت المءازف من بعيد ٠‏ فدخلناها بيت صفوف السرو والصنو بر 
عن جاني الطريق وقبل ان تطاً اقدامنا ارض الاستان مررنا ببناية انشاا الامة 
الفرنساوية جمعية الفنون والصنائع الدقيقة وقد اشتراها الملك لويس الرابع عشر 
ووقفها لرعيته ليأنيها من يحب التضلع يهذه الفنون ٠‏ وكانت قبلا قصرا لآل 
( مدسيس ) ينوه سنة 1850 مم انتهينا الى ساحة اليستان الواقع على قة الجبل 
فلكدف لابصارنا المدبنة بقصورها ومعابدها ونهرها وتلالها والتفتنا حوثنا فاذا 
الحضرة والزهور تحيق بنا م نكل جانب, والطيور تناغي قوق ”برك اللاء متنقلة في 
دوحاتها والشذا يضوع ف تلك الارجا» قفصح فيها قول الشاعر 

حديقة” عرفها م قد نفحا وبلبل” الجي” في دوحاتها صدحا 

جادتعليها اكف الجودفاشعت ثفور ازهارها من جودها فرحا 

وهذه الروضة مزينة بهاماث الرجال العظام الذين نبغوا في العلوم والمعارف من 
المتقدمين والمتاً خرين وي من رخام ابيض مصفوفة بترتيب بين الانجار المورقة 

وشاهدنا فيها ساءة مائية حركتها دامُة مخ اخترعها الاب ( امبرياكو) 
0 فترى في قلبها طيرًا يرتفع و يصصبة الماء من فيه فيدور لولبٍ الساعة 

وكا دار وقعم الطير فترفعه الماء وهكذا تدوم المركة دون انقطاع 

ومررنا بقرب يركة ماه ذات انانيب تتدفق منها المياه بكثرة وفي وسطرا سلة 
عليها مثال مومى النبي لمأكان طفلا و يحانبه تمثال امه التي اوضعته وهو اثرث لطيف 
يروق الناظرين 

وفيها قبة صغيرة ذكرًا للبادري ( سيكي ) اليسوعي الذائع الصيت في عل الميئة 
وكذلاككرة ججرية تخليدًا لذكر١‏ غليلاوس) الذي ع بدورن! الارض واحبس في 
قصر مدسيس مدة ثلاث سنوات اي من سنة 170 الى ١37‏ 
فابتهجت فلو بنا وانشرحت صدورنا بالتجول في تلاك الساتين والرياض وجلسنا برهة 
في ظل اشجارها الباسقة وشر بنا فيها اللبن الخالص٠‏ ثم خرجنا من جهة ثانية تشرف 
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1 
على ساحة الشعب وفيها تمائيل بديعة ذات رموز وثنية لواردئا وصف كل اثر منها 
لاقتفى لنا صفدات, ملعددة ٠‏ وسي'تي الكلام عن ساحة الشعب في موضع اخر 


دادع 


سفر الشقيق الى باربس ٠‏ مساه ذلك النهار سافراخي موضي على القطار 
قاصدًا باريس والمسافة بين هذه المدبنة وبين رومية اربع عشرة ساعة وثجة الجواز 
في الموقع النافي؟ ١١‏ فرك فشيعناء الى الحطة وكانت الساعة الحادية عشرة ليلا * 
وفها نحن داجعورث القينا نظرة على بركة الماء الني ذكرناها عند وصولنا الى رومية 
وي فيساحة معروفة بساحة الامات ( المنسوبة الى الملك ديوكلسيانس ) فاذا بالنور 
الكهربائي بنعكس على اناييب الما المتدفق بيرت التاثيل من المرمر الاسود فيبدو 
للنظر كمين السنور ضياء 


“3 يوم الاربعافي 1١‏ اب 6 


كابيئول ٠‏ هيكل المشتري وكنيسة العذراء المعووفة باراشلي #٠‏ 
ساحة الكابيتول ودار الهف ٠‏ - القصر الكو ير يناي وهو قصر 
الملك ٠‏ - ساحة القصر الكوير ينال ٠‏ # حصن صنت أن ٠‏ - 
الفلاحات خارج المدينة ٠‏ الممكبة الموائية #٠‏ 


كابيثول #٠‏ هو امم جبل من الجبال او تلة من التلال السبع الموطدة 
عليها رومية العتيقة لا بعد كثيرًا عن نهر التيبر وجزيرته ٠‏ وهذه التلة وان تكن 
اصغر التلال فعي اجلها قدرً! ولا ثلاثة فروع : الاول 'يعرف بالتلة الثمالية 
وعليها كنيسة العذراء الموصوفة باراشلي وكان في مكانها يكل( يو بيتر ) او المشئري 
والثافي هو ساحة الوسظ ”يذكر ارث ( روميلس ) بنى فيها كينا م انثا يجانبه 
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١4 
مجلس لادل الشورى وجل للبلدية٠ والثالث في الجهة الجن بية اأفربيةو يوصف‎ 
بامم القصر الذي 'بني فيه وهو قص ركافارلي‎ 
»©© 

هيكل المشتري وكنيسة العذراء المعروفة باراشلي ٠‏ كان قديا سيف موضع 
الكنيسة المبنية في الكابيتول حصن يجاوره هيكلان للاصنام الواحد على اسم الااله 
( يونون مرنتا ) والثاني على امم ( يوييتر) 

وكان هيكل يو يبتر اعنل هياكل رومية واجلبا مقاما وقدرًا بناه' اخر ملوك 
الروم سنة ٠‏ ق ٠‏ م ٠‏ وداشن في اول سنة من تأسيس المهور ية وكانت دائرته 
٠‏ قدم وفيه ثلاثة صفوف من الاعمدة وثلاث مراتب اومقامات للالهة فالوسط 
لاشتري وعن يمينه وشماله اله ( يونون ) والحة ( مثرفا ٠)‏ واحترق هذا الميككل سنة .م 
قى ٠‏ م ٠‏ وسنة 14 فأع ( دوميسيانس ) بتجديد بنائه احسن ما كان قبلا 

وكان المشتري في عيني الروم ممقام اكير الالحة واكارع مرحمة” وقدرةً لا بل 
دعوه اله الالمة والاله الوطني الذي صير مدينتهم ر ومية ام المدائن في المور٠‏ وعند 
رجوع الملوك وقواد الجدوش من مواقع الحر ب كان من المفروض عليهم ان يدخلوا 
هيكل هذا الاله فيقدهو له الشكر والمد ٠‏ وما كان اهل المدينة يطوفون بالقائد 
او بالملك المظفر يجعلون منتهى طوافم درج اليكل وكانوا يقر بون له اعم القرابين 
ويقدمون له امن الحدايا 

و بتي هذا البناء هيكلا للاصنام الى سنة 8ه؟ مسية لخجاء البنادلة فضر بوه 
ونزعوا آجرء” الذيكان من غحاس مطلي بالذهب فشيدت كنيسة العذراء مكانه 
وذلاك في القرن السابع ولقبت بأراشلي اي هيكل السماء و يصعد اليها حتى الان يمائة 
واد بع وعشريين درجة ٠‏ و يقسم داخلها الى ثلاثة اقسام وفي وسطها اثنان وعشرون 
عمودً! كلها من الصوان مختلفة القطر والشكل ٠‏ وضمن هذه الكنيسة اثار كثيرة 
منها ضرح الفكي” « ليدوفيك اغراتو » ( سنة ١61١‏ ) وفي احد معابدها ,”معت 
سيرة القديس « برنردس السياني » [ سنة 1546 ) ٠‏ وشاهدنا يه غيره مذود 
لميلاد والطفل يسوع فيه كبير جد ومصابيحه من زجاج - وقيل انه كان في هذه 
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ل 
الكنيسة صورة ااعذراء للصور رافائيل فتقلت الى القصر الواتيكافي. # 
وكان يحاور الكئيسة دير لرهبانالفرنسيسيين فابتاعته الدولة الابثالية سنة 1884 
وهدمته وشرعت في بناية عظعة يدا لذكر الملك ( وكتور عانوئيل ) انفق عليها 
الى اليوم زهاء ستة ملادين فرنك ولم تزل في اوائلها ودون انجازها اموال طائلة 


ا 


ساحة الكاييتول ودار الهف ٠‏ مي ساحة في وسط احد جبال رومية 
مبدها ونسقها المعم « ميكلانج » وكان الشروع بانشائها سئة ١54‏ ولكن ل تنتعر 
الا في ه القرن السايع عشر و يصعد اليها بدرج رحب جارته سوداء وعند سخ الدرج 
ا من رخام على طرز الاسود الماحوتة عند المصر بت ُُ وفي اقمى الدرج 
عاثيل سائقي الميل منتصبين على اقدامهم وفي الجهة الشمالية جنينة رليف 
الايثاليون 3 نذكارًا للذئبة النييارضعت (رومس ) و(روميلس ) وها الاخوان 
اللذان اسسا مدينة رومية سنة *هلاق ٠‏ م ٠‏ اما وسط الساحة فهو مزين يفال 
( ماركس او يليانى ) من نحاس اسود هثله ممتطيا جوادً! ادهم مرتفع القوئم متقن 
الشكل والصناعة وكان قدي تُثشال الملك مع جواده مموهان بالذهب وهذا الاثر' يعد 
من تجائب الزمان ”'" وهيئة الجواد طبيعية جد حتى اث بعض اللعلين ”" كان 
يخاطبه مرارًا و يقول له : ترك وامش نيت انك حي 

وفي صدر الساحة مما بلي القغال مجلس الشيوخ للدولة الايتالية 'بني سنة ١١6٠‏ 
وقد احكه ورتبه « ميكلانج » سنة 1695 وكات في موضعه قدا بناية اسمها 


(1) كان هذا المغال بالقرون الوسطى منصوبا في الساحة اللاترانية ولم 'ينقل 
الى ( الكابيتول ) الا منذ سنة 1688 ولكن الم يعرف الى اليوم موضعه في سالف 
الزمن ٠‏ ولم بل به ادفى تخديش لان الميحيينف حسبو زمان طويلا تمثال 
قد طتطين الكبير 


(؟) « بطرس دي كرتونيوس » 
1 
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1١ 

« تابولار يوم » استودعت الواح السفن وقوانين الشرائع ٠‏ وعن يمينه مجلس البلدية 
ويجوارها دار التف والاثار القديئة الني كادت شهرتها تحاكي شهرة الدار 
الوابيكانية 

وهذه الدار «'لفة من بنايات شتى وطبقات متعددة مشحونة بالهاثيل الرخامية 
والنحاسية والصور البديعة نذكر منها : هامات قياصرة الروم وملوكم من اغسطس 
قيصر الى يوليانس الملقب بالعاصي وي 15 تفال الواحد الى جانب الاخر ٠وكذلك‏ 
ايل فلاسفة اليونان وحكائهم ثم المثال البديع المعروف برية امب واجثمال الذي 
يفضله اهل الصناعة والفن على غيره من امثاله وقد وصفه العلا مة « هلبيك » بقوله : 

ان هذا القغال مع الذي وصفناه في قصر الواتيكان ”" هها نسختان منقولتان 
عن الخال الاصلي الذي صنعه « اب ركسيتالس » في قدم الزمان ٠‏ اما الذي صنع 
تذال الكابيتول فقد اظهر فيه براعة” وصاعة كلية ختي انه ثيحس ب كاثر اصلي 
و بدكل بعض حركات في هيئته لانه في الاصلكانت ربة الجمال تهم بخلع آآخر رداء 
عليها ٠‏ واما في هذا فقد تعرّت من اثوابها كلها لتدخل الام ووضعت ستارها فوق 
قارورة طويلة الشكل ولاحت على اها شارات المجل والمياء فسارت عورتها 
ببدها الثمالوجمات يدها البنى علي نهديها ثم الوت فليلا” كانها تخثى مراقبًا وجعدت 
شعر رأسها بتكلفر يحسب زي ذللك الزمان ٠‏ اما جسمها فله اسن لا توصف 
ويستدل منه ان صانمه نحته” على مثال احدى النساء البديعات بالحسن ٠‏ و يغلب 
الظن على ان هذا القغال 'صنع في القرن الثالث او الثاني قبل المبيح ورم” الحدثون 
فيه طرف انفه والسبابة من اليد اليسرى وجميع اصايع اليد الببنى من المعمم'” 


)١(‏ وهو تمثال ربة امال الموصوف بافروديت ذكرناه سي الغرفة التي على 
شكل صليب يونافي وجه 217 
(؟) من اراد الحصول علي صورة هذا انال البديع فليطلبها من صاحب مطبعة 
الاداب وثمنها غرشان خالصة اجرة البريد 


00091 


لف 

وفي دار الكابيتول الحاد كثيرة #فورة بصناعة وفرت في نهاية الدقة شاهدنا 
منقوش) على احدها نساء فوارس تصارع الوثئيين ونراهن' يهحمن على العدو بسالة 
يرشقنهم بالسهام و بعضهن” سافطات على الحضيض غير مكارثات بالموت 

وا قلنا اننا تتفرع هذه الدار الى عدة دور وفي كل منها فاءات وغرف رحبة 
تحوي من المصنوعات الرخامية والاواني المزفية والنحاسية ما يكل” المره عن وصفه ٠‏ 
ومنها معارض لاصور الملونة من قل المصور ين البارعين 

وجلنا سيف هذه الاماكن ثلاث ساعات برمتها ولم نستوفم مرأّى ما فيها من 
نفس الاثار الني تدهش الابصار وتحير الافكار 


نا 


القصر الكو يريناليي وهو قصر الملك ٠‏ تمكن ابن جمتنا مرت الاستئذان 
بزيارة قصر الملك المعروف بالقصر الكوير بنالي وكان قبلا سكن الباباوات في فصل 
الصيف للطافة المواء وكان الملك وقتئذر في مصيفه في قر ية راكونيجي من مقاطعة 
« بيامنت » 

فدخلنا القصر وطفنا في مخادعه وقاعاته وغرفه وابى لنا ان نصف تلك القاعات 
الرحبة المنقوشة جدرانها بالرسوم والصور املوانة والمفروشة ارضها بالتجماد الناعم 
المزركش ٠‏ 

وني الكويرينال قاعة مشهورة تعرف بقاعة « ريجيا » ويليها قاعة ثازية كانت 
نسمى قبلا المعبد البولسي وي مشحونة الاث باكاليل الزهور والهدايا التي إرسلها 
الايتاليون من حميع انحاء المككة عدد وفاة الملك وكتور عمانوئيل اظهارًا لتعاة 
به ٠‏ وعلي يميرثت هذا المعبد قاعة الاستقبال وحيطانها مفروشة بالديياج والاقشة 
النفيسة ورا ينا ارض احدى الغرف مرصوفة بالفسيفساء يقالان بلاطها مأّخوذ من 
قصر املك « هدريانوس » 

و بعد مشاهدثنا الجناح الاول من هذا القصر ذهبنا الى الجناح الثاني وهو مبياً 
دائ) لاستقبال ضيوف الملكة ٠‏ ومن بعض ما رأ يناه الخادع التي نزل فيها امبراطور 
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فيال 

المانيا مع زوجته حين ز يارنعا رومية سنة *185 فوجدنا الاسرثة والفرش الني 
ترنبت لمخدعيعا ثم ججرة مفروشة على النسق اليابافي فيها الاخشاب والزائن الماقوشة 
والاقشة المريرية المصنوعة سيك اليابان وغرفة اخرى للتدخين والضرب على البيانو 
وعى هذه الآّلة منارتان من ذهب ٠‏ وفي غيرها من الغرف ثر يات وكرامي حفورة 
حفرا دقيق) وملبسة بالحرير الفاخر الى غير ذلك من الرياش الذي يضيق بنا المقام 
دون ذكومتصلا ٠.‏ 

ولا انينا علي ذكر قصر الملك تذّكرنا قصة ر واها لنا ابن عمتنا ولها تعلق بالملك 
الحامي فاثرنا نقلها اليك : 

كان ابر” عمتنا ساكنا عند ائلة ريشى الايثالية في دار يجاورة لقصر 
الكويريئال وكان رب الييت يعلم الموسيق والقناء في ايام اليف كان يضطر 
عند اشتداد المر ارثك يفتتح النوافف الني تطل على القصر فتبلغ اصوات المعازف 
والمغنين اذان الماك والملكة فتقلقها لا سها وان التعلييكات أكمُره ليلاة ٠‏ فاعلن 
الملك رغبته في انصراف تلك العيلة من جيرته وارسل اليها رسولا يبلغها ذلك 
فاجاب الموسيو ريشى الرسول ان اخلاه المنزل يسبب له خسارة عظيمة وان اجاره 
لمدة عشر سنوات ٠‏ مم تكفل ابن عمتنا فض هذا المشكل فافاد رسول الملك ان 
عيلة ر يشي ثترك بيتها اذا عرض عليها جلالة الماك ما يلح بها من الخسارة وجعل 
قجة التعو بض عشرة الاف قرنك وبعد المفاوضة وتداول الكلام وقع الائفاق على 
ان يدي الملك خمسة الاف فرنك فقبضها ابرى عمتنا ودفعها لاب العيلة فكانت 
عبرا كافي لابنته فزوكجها ورأ يناها في رومية مع زوجها في ارغد عيش 

وقد ذكرتنا هذه الرواية قصة المحوز التيا آبت الث تبيع قبتها لكسرى 
انوشروان عندما اراد بناء ايوانه فل ير الملك اكراهها على البيع فابق ببتها في جانب 
الابوات 

اميد 


ساحة القصر الكويريناللي ٠‏ فانني ان اذكر لك شيا عن الساحة الواقعة 
عند مدخل القصر وفي وسطها بركة ترد اليهاالماء من العين المعروفة بالسعيدة وتصب 
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إزايالا 
في حوض قدي العبد والى جانب الحوض قاعدة مود عليها مسلة فرعونية طولها ٠١‏ 
عثْرًا وحوظا جوادان من رخام يمتطيهها فارسان بهيئة حوذدين وقد صنعها الاقدمون 
بكل دفة وكان اكتشافها سنة 1741 بين خرائي حمام الملك قسطنطين 


عاد 


حصن صنت انج ٠‏ ذكرنا قبلا اننا «ررنا بجسر صنت انج ول نقل 
ين عن الحصر' العظم القائم في العدوة القصوى منه وهو رفيع الماد 'ينظر من 
اكثر انحاء المديئة مسعدير الشكل قطره 54 مثرًا وقد شاده الملك ( هدر يانس ) 
لبدفن فيه تحدي باضطس قيصر الذي بنى لنفسه قيرًا سيك ( شيشلا ميتلا ) وفي 
محال غيرها ٠‏ ولم ينجز بناء هذا الحصرى الا سنة 158 في ايام انطونينس وكان 
مصفنحا بالرخام وعلي افريزه تهاثيل شتى 

والظاهر انه كان فوق الخحصن الموجود الارتف برج أصغر منه على شكله وف 
اقصاه تمغال هدر يانى انما عفا اثر البرج الصغير ولم ببق من تفال الملك سوى هامته 
المعروفة في دار التحف انواتيكانية في الغرفة المستديرة ( راجع وجه 77 ) 

ود'فن في هذا الحصن سائر الملوك الرومانيين من هدر يانس الى ( كرا كلا ) وما 
حاصر القوطيون ٠.دينة‏ رومية احاطوا بالحصن وكان منيعا دحرج الروم على الاعداه 
التاثييل العظيمة التي كانت على افريزه فقتلت منهم عددً! عديدًا 

نصبت الاحبار على قنته تمغال مار ميخائيل رئيس الملاككة من نحاس اسود 
ذكرًا للمعيزة التي ظهرت على يد مار غريغور يوس الكبير ايام الطاعون سنة 5.0» 
ومن ذلك الحصرى1 كانت تطلق المدافع ايام الاعياد على عهد الاحبار ٠‏ وفي هذه 
الايام ايضا ' يطلق المدفع مرة في النهار ايذان بوفت الظهر 


©©© 


القرويات خارج المدينة وجسر ( موله ) ٠‏ # ركبت التراموي مع الموسيو 
ريشي وتوجهنا من باب ساحة الشعب الى خارج المدينة بقصد التنزه وتفر يج الهم 
فنؤلنا عند جسر علي نهر تيبر قدم العبد اسمه ( موله ) أو( ميلنيوس ) حيث انتصر 
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١1 
ذلك ان قسطنطين عندما هاجم عسآكر عدوه‎ ٠ الملك قسطنطين على زميله مكزنس‎ 
رجعت القهقرى الى الجسر إلذكور وكان ضيقا وغير معين فتحطم وسقط في النهر‎ 
بقسم عظم مون الجند وكان بينهم الملك مكزنس فغرق وتبدد ثمل جيشه ودخل‎ 
وعلى هذا الجسر اوقف شيشرون شركاه كاتيلينا‎ ٠ قسطنطين رومية ظافرًا منصورًا‎ 
واليه كان بتردد نيرون ليلا وهو متنكر يصحبه بعض المبيدا المعتوقين فكان برعي‎ 
بالداس الى المنادق ويحضهم على المقاتلة والمصارعة ويشتم النساء اللائي بلقام.*‎ 
ويضرب و 'يضرب وكفيرًا ما رجع الى منزله مبشما من وقع العصي‎ 
شاهدنا القرويات الرومانيات على مثل سكارك .القرى في جبال لبنان‎ 0 
يمشين” حفاة الارجل ويحملن” اكواز الماء على روسسهن” ومثلين؟ الرجال و يشهد‎ 
يهم بفقرمم وقلة اسباب عيشهم‎ 
هه‎ 
عند غروب الشمس تطاعنا' الى الجو فاذا امامنا منطادك‎ ٠ المركئة الموائية‎ 
اومركبة هوائية يركيها جماعة من المسأكر الابتالية و يتبعهمغيرمم من الجند بعجلات‎ 
يمسكوا الحبال التي يدليها اليهم ركاب المنطاد فخرونها من مكارت الى اخر لان‎ 
قكانت‎ ٠ اسحعابها لا يستطيعون السير 5 يشتهون وكان ذلك للتدرب والاختبار‎ 
او 700 متر عن سح الارض وطورًا تدنو الحغيضن‎ 3٠٠ ترتفع المركبة ار الى علو‎ 
الحبال التي ها المساكر‎ 0 


2 يوم الجمة في ؛ ١‏ من اب 2 
كنيسة القديسة بودنسيانا ٠‏ بالانين ومنازل القياصرة ٠‏ ( قصر 
تيبار يوس الملك ٠‏ دار ليفيا ٠‏ هيكل ام الالمة اوالام العظيمة ٠‏ 
دار اغسطس قيصر ٠‏ قصر سبئيم سويرئس وملعبه ٠)‏ كنيسة 
مار اقليميس ٠‏ كنيسة القديسين يونا وبولس 
اكنيسة القدية بودنسيانا . # انطلقت الى هذه الكنيسة صباحا ون على 
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ما يقال اقدم كنائس رومية لا”نعرف حقيقة ناريخ بنائها ونزلت اليها بدرج 

جاء في بعض الاخبار افك بطرس الرسول حينا وصل الى رومية صنة 45 
للسيح عرّج على حي" الههود الكائرن عند تلة ( اوانتينو ) ونزل في بير تسكنه 
ابنتان اسرائيليتان ( كيلا و'بررسكا ) فتنصرت ابرسكا ومانت قديسة و بني كنيسة 
باسمها ٠‏ وكات لنلك العيلة. الاسرائيلية معرفة باحد اعضاء مجلس الشيوخ اسمه 
( بودنس ) يقيم عند نلة ( اسكيلينس ) فتعرّف الى مار بولس فائزله مده عنده 
وكان له ابنتان ( بودنسيانا وابركسيدا ) فاعتنق جميعهم الديث المسيحي وكانوا 
يعتنون بدفن اجساد الشهداء في ارض «خزلهم ٠‏ و بنى المسيحيون الاولون كنيستين 
الواحدة باسم القديسة بودنسيانا وثي الني دخلتها اليوم والثانية بامم اختها ابركسيدا 
في شارع لا يزال يدعى بابمها وي لا تبعد كغيرًا عن الاولى 

وذتكر ان البابا ( سير ياكو ) رم كئيسة القديسة بوداسيانا سنة 544 هوم 
م اصلحت مرات كثيرة بعد ذلك ولم تزل صورة المسيح مع الرسل والقديستين 
بودنسيانا وابركسيدا المرصعة بالفسيفساء حسها نقشت في القرن الرابع في صدر المذيج 
الكبير ٠‏ اما الرسوم الني فوق باب الكنيسة من امارج فعي مستهدثة 

وق داخلها قبور بعض الشهداء الذين احقلوا العذاب في ايام الشدة وكذلك 
جسد العذراء بودنسيانا تحت المذبح الكبير وفيها ايض في الجهة الشمالية بثر كان يلق 
فيه اجساد الشيهداء وعظامهم 

و بالمقيقة ان هذه الكئيسة تدعو الانسان الى القفشع وتلق في نفسه الهيبة والوقار 
إدعاد عاد 

بالاتين ومنازل القياصرة ٠‏ بالاتين او بالاتينو امم الجبل الذي توطنه 
الاقدمون برومية ببلغ قطره عو ٠‏ مثر وقد بنى فيه ملوك الروم مناز لم وقصورم 
وهياكلهم قبل نا سيس المبورية وفيه كان منزل المطي.ب المصقم ( شيشروت ) 
وخصمه ( كلاوديوس ١)‏ وهو مسقط راس اغسطس قيصر والبه نقل مسكنه بعد 
أنتصاره في موقعة ( آكسيوم ) ٠‏ م قام تيباريوس و بنى قصرا في جهته الشمالية اما 
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نيرون ف يقف عند عد سلفائه من البذخ والاسراف ولا ارتضى بالابنية القي 
وجدها فيه بل ام البنائين ان يشيدوا له مسكنا يكوث لائقا بمقامه وذللك بعد 
حدوث الحريق الهائل الذي دامعشرة ايام في رومية وخكب أكثر منازلها ومساكنها 
فاختار المندسوت محلا واسما بين جبلي ( بالانين واسكيلينس ) متصلا 
( بكواوسايوم ) وبنوا لنيرون قصرً لا بل قصورًا منيعة تكتنفها الحدائق والبسائين 
والانجار وسيف وسطها بحيرة” عظيمة احاطوها بغرفر وبنايات حميلة وزينوا قصر 
املك زينةة فاخرة ورصعوا حيطانه بالحجارة الكريمة ونصبوا في قاعات الطعام موائد 
من العاج وانشا وا فيها “برك ماء ذات توافير تفجر منها اصناف المطور والروائحم 
الزكية ٠‏ هذا ماعدا النجامات التي استهلبوا لها ماء البحر و بعض المياء المعدنية ٠‏ فا 
من متاع مين ولا من عرضٍ نفس الا وحملوه الى تللك القصور 

ولافرغ الجندسون من نلك البنايات شكرمم نيرون وقال للم : ( اليوم وجدت 
مسكنا افدر ان ابيت فيه ) وسي ذلك المكان بالقصر الذهبي 


وسكن بالانين ال فلابيوس من ملوك الروم وزينوا ابنية اغسطس وانشاً فيه 
عبتم صويرئس بنايات عظيءة سنأ قي على ذ كرها ٠‏ وهدمت تلك الصروح وطمر 
اثرها ولم بظهر سوى عام 1687 ٠166ل‏ شرع الابتاليرن في تيد حديقة 
( فرنز ) على عهد البابا بولس الثالث 


م ابتاعت دولة ايتاليا حميع الساتين والمزارع في جبل بالانين وباشرث حفر 
تلك الاراغي حفرًا اصوليا فانكشف جانب عظيم من ابنية الروم وقصورم ٠‏ فدخلنا 
تلك البقعة بعد ادا المرتب وتجولنا بين الخرائب القدية الني نذكر لك اشهرها وي : 

1 قصر تيباريوس الملك ٠‏ وهو مغلى بحديقة مزروعة بشجر الباوط 
وسكن هذا القصر بعدمكاليفولا ولا كان هذا الملك يعتد ذاته كاله على الارض بق 
جسرًا عظباً يمتد مرر منزله الى ساحة الشعب لى يتيسر له الذهاب مرارًا الى 
هيكل يوبيتر ٠‏ وكان يجلس بجانب الاله ليعظمه الناس ٠‏ وقيل انه غضب يوم على 
يوبيتر زعا من انه لا بكرءه فبمس في اذنه قائلا : لا بد منهلاك واحدر منا.# 
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ولكن عدا روعه فيا بعد وفال : قد القس مني يو بيتر الغفران فعفوت عنه ٠”‏ ومن 
نسر نيبار يوس نزلنا علي درزج_الى 

* دار ليفيا ٠‏ امراّة اغسطس قيصر ٠وقد‏ سحكته الملكة بعد موت 
زوجها كثيبة” حزينة لبغض ابنها ها وقد بتي من هذه الدار الطبقة السفل ي كلها 
وي تل على عرصة حولها اربع غرف منقوشة وعلى جدرانها رسوم بديعة من اجمل 
ما اكنشفه المعلون سيك رومية من هذه الاثار ٠‏ منها صورة ( اريو) السجينة عند 
( ارفس ) وقد جاء ( هرمس ) لانقاذها ٠‏ فلا شيء احمل والطف من هيئٌة ثلك 
الصبية المز ينة فان عينيها تنظرات الى السماء ولفرط حزنها وارتياكها لم ثترد الا 
بلباس خفيف على صدرها وجاء هرمس من ورائها واختبا عند ضخرة ثكلا يشاهده 
ارغس ٠‏ واما هذا فتراه يراقب اسيرته بكل حرص كانه مستعد للوثوب على من, 
يماول اختطافها ١‏ 

وفي رمم _آخر راينا امراة خارجة من بتها تصحهها فتأة حاملة بيدها صحفة 
فيها شي” من الطعام المقدس كانهما قاصدتان الميكل لنقر باه الى الالحة 

وشاهدنا رسم اكاليل من زهور بديعة الصنعة والالوان لم تزل برونقها وزهائها 
وان تكن ”نقشت من الفي جيل 

0 ميكل ام الالحة او الام المعظمة 9.٠‏ بناء ٠‏ اروم بالقرب هن دار ليفيا 
سنة 11 قبل المسيح وحفظوا فيه تغال ( سيبلا" ) الذي ارسله اليهم ملك 
( برغامس ) ليستميلهم و ينال عونهم فاستقبله سكان رومية باحتفاء عظيم وصاروا 
يعظمون هذه الالحة ما كان ببحلها ال.ونانيون 

0 دار اغسطس قيصر ٠‏ # شي على مسافة غير بعيدة من دار ل ليفيا والمرجج 
انها ايحت فيا بعد مسكن للك دونيسيانس الذي وسعها وزينها وجعلها من الف 
القصور وكاث لها واجهة ذات ثلاثة ابواب عظيمة جد يعلوها رواق قائم على 


(1) ”حكران هذا الملك أكره الناس على ان يدعوه : ر بنا ومولانا 
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ولبثنا ساعاتر طويلة نطوف في تلك المعاهد الملكية دهشين من عظمة اثارهاأ 
الني ندل على بدخ القياصرة و بذهم الاموال الوافرة حيذاكانت سطوتهم زاهية 
وعزبم باهرا ٠‏ ونا ملنا باحوال الدنيا وغرورها وكيف انتسفت الايام اولئك الملوك 
العظام فاضحوا رما بالية ولم ببق من اثار عظمتهم سوى بعض الحجارة والاحمدة 
التي تذكرنا باخبارم واباطيل الدنيا 

ولا تزال الدولة الايتالية مواصلة المفر حول بالانيت علها تكتشف اثارً! 
جديدة 

واختم كلامي عن بنايات رومية بذك ركنيستين شهيرتين اثارها قدية الواحدة 
باسم : القديس افليميس ٠‏ وهو الخبر الثالث الذي خلف مار بطرس السليق 
( سنة ٠٠١-41‏ )على كرمي رومية وقد جاء بذحكر هذه الكنسة القديس 
ايرونمس سنة 57" ووجد فيها المدققون دعام بناية من ايام مشيخة الروم ثم اخرى 
من عهد القياصرة وعليها ”بنيت الكنيسة وي لقسم الآن الى قسمين عال ودان 
وكلاها يوي رسوما وكتابات قدية المهد متسلسلة هن القرن الخامس الى القرن 
الثاني عشر وكفيرُ منها منقوش بالفسيفساء والكنيسة الثانية على اسم القديسين 
يوحنا و بولس ب وهها اللذان استشهدا في ايام يوليانس العامي فبنى هذه الكنيسة 
على اسعها احد اءضاء مجلس الشيوخ ( باماخيوس ) وذلك سنة ٠ +٠١‏ ومن الغرائب 
ان هذه الكنيس ةكالني ذكرناها ١ن‏ قم الى عليا وسفلى فالسغلى لم تزل جدراتها 
منقوشة برسوم وثنية من عهد الروم وكات التراب قدغطاها اجيالاة فاتجاب عنها 
مؤخرًا ( سنة 1841 ) بفضل الراهب الباسيونست ( جرمانو ) وفيها من الرسوم ما 
يختلف عرل سواها بغرابة شكلها ووضعبها وثقادم عهدها 


55 
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“3 اظرة 96 


»2 في احوال رومية » 


كانت رومية قديًا توصف بالموء بدة القرار وبعد ارك مكفت اجيالا مبآة 
ملوك رومية اصبعت مقر" الاحبار العظام وقاعدة المتكة الباباوية ثم انتقلت الى 
الدولة الايتالية سئة 18171 +جعلتها مبا: ملكها 

والمق يقال ان هذه المدبنة نالت حظًا وافر؟ مرى المارة على عهد الدولة 
الايتالية فانها وسعت نطافها وخططت لما شوارع جديدة عريضة واقاءت فيها الابنية 
العظيمة كدار الصتائع والفنون الحديفة سي شارع ( ناسبوتاله ) وسياً في دّكرها 
والبناء الشاهق تذكار؟ للك ( وكتور عانوئيل ) وقد اشرنا اليه في محل الخرمٌم دار 
العدلية على ضفة نهر التيبر وستكون اثْر] بديع) بانساعها وحسن انتظامها 

ومع القلب والابدال في الابنية والشوارع والاسواق واختلاف نبج البنائين 
تحدةي) بالنيج الجاري سي العواصم الاورد بية لا يزال ة قسم” عظيم من المدينة باقي؟ 
على هيئتهكا كان في ايام 32 البابا ففي ازقة كغيرة وا ا كيل العذراء او ايقوناتهاً 
معروضة خارج البيوت وامامها «صابيح تسرج ليلا ونهارا وفي دكاكينكثيرة من 
باعة البقول واغميز واثمر لا زال صورة العذراء داخل حوانيتهم والقنديل يشعل 
امامها اكرام لما 

وازداد سكان المدينة حتى بلغوا اليوم ار بعيائة وخمسين الفا وحكومتها ساهرة 
على نظافة طرقاتها وترتيب شوارعها ويحلاتها العامة وعلى راحة اهلها 

اجتزت يوم باحدى الطرقات المرصوفة بالححارة وكان بيدي ورقة لا ظائل 
ا فاردت ان القيها الى الارض لكني نقيت مترد”د أ اذ لم اجد في الطر يق شيك من 
الاقذار والاوساخ 

ومناخ رومية معتدل لا يسقط الثلج فيها لا فيلا ولا يشتد الم في الصيف 
الا في النهار حتى اذا جنى الليل خفت وطأئنه وكسرت شوكته 
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فينام الاننان براحة وكغيرٌ مر اهل المدينة يسهرون الليالمي في الساحات 
العمومية فلا يوون ظلا دون ان يمسهم اذى من رطوية المواء 

ويجري في وسطها تهر ( التيير ) وله احد عشر جسرا في المدينة وعرضه في 
أكثر الاماكن نو ستين مترا وارتفاءه من ستة الى سبعة امتار ٠‏ وكانت المراكب 
عر من تحته حتى البحر على ايام الروم ومتى تكاثرت الامطار فاضت مياهه وعلت 
اكثر من عدرة امتاد 

ومعظم البلد ام علي ضفة النهر الثمالية تحدق به سبع تلال اووجبال كانت 
قديا موطنا للروم اما الان 'تحدق به الحدائق والبساتين وقد انشيء بعض البنايات 
في اطرافها 

واذا سار الانسان في شوارعها وطرقاتها قرت عيناه وانشرح صدره لانه كينها 
النغت بسر امامه المبافي الميلة والكنائس المنيفة والهاثيل الختلفة من رخام او 
نحاس او خزف وهذه التاثيل موجودة سيك سائر انحاء المدينة على الاسطحة وعلى 
القصور وعلى الجسورة وى برك الماء وعلى حيطان بعض النازل وفي الحدائق 
والساتين وي اكثر من ان تحصى 

وجرت فيها العحلات الكهر بائية ( التراموي ) على الطرز الجديد قباعا سراءا 
الواحدة بعد الاخرى <تى لا يضيع الراكب وقته بالانتظ ار ٠‏ واجرة الركوب ٠١‏ 
سنتمات (عشرون بارة ) اذا كانت المسافة قر ببة و5١‏ او ١‏ ”#سنثيا اذا كانت بعيدة٠‏ 
1 ترل العجلات التي تبرها الليل تنقل الركاب الى خارج المدينة بنفقة زهيدة 

وراج الركوب على الدراجات ( الويلوسيبز) حتى ان المشاة يجب عليهم الانتباه 
عِينا ويسارًا لكلا تصدمهم ولكن من لا يحسن ركيها اوقفته رجال الشرطة ومنعته 
عن التهول 

وشاهدنا ايض العجلات التي تسير بقوة الغاز والكهرباء المعروفة بالاوتومو ييل 
ولما ميم وضعيج عند سيرها في الطرفات 0 

وفي المدينة سوقان عظيان هما اكثر شهرة من سائر الاسواق عي طرفيها 
الخازن والموانيت الرحبة لبيع الاعلاق النفيسة ٠‏ السوق الواحدة تدعى ( الكزسو ) 
وهذه سير فيها اكابر البلدة واصاغرها وبر بها الجلات التي تجرهأ جياد اليل 
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وبركيها الامراه والاميرات ونتبختر في ذلك السوق السيدات المتوشعات بالملابسى 
النهمة والخلل الفاخرة واشد ما يكون فيها ازدحام االق عند انسلاخ الحر 

وكانت هذه السوق مطروقة على ايام الحم الباباوي اكثر من هذه الايام لان 
ساف الاكليرس منكهنة ورهبان وتلامذة واساتذة المدارس العديدة كانوا يمرون 
با للتنزه اما الارث فانهم يتحاشونها ولا يقصدونها الا لقضاء حاجاتهم ٠‏ حك احد 
السياح الذي جاه رومية سنة 1417 قال انه مر ذات يوم بزقاق ( الكرسو ) واذا 
إلبابا يوس الناسع سر اليها على عر بة فنزل منها جوزها ماشي) فتراكضت الناس 
حولمكيارًا وصغار! وجغوا امامه ليقتباوا بركته ومنهم م نكان يسبقه ويراه ويتبرتك 
به ثانا وثالقا ولاحت على وجه البايا شعائر البشر والفرح لما عابنه من عواطف الحب 
والماوص نحو شخصه وما ركب عرربته لينصرف صاحت البوع ابتهاجا به 

واسم السوق الثانية ( فيانا سيوفاله ) اي الشارع الوطني وقد اننظمت حديئاً 
رن اككثر انساءا من الاولى ومشهورة بالدار الفخيمة الني شيدها فيها الايتاليون 
منة ١88٠‏ الى ١848‏ وسعوها دار الفنون والصنائع المسقورثة ولا واجهة عظيمة 
علها تماثيل دقيقة الصنعة و يعرض' فيها الصور والمصنوعات الرخامية الني ببتدعها 
البلون في هذه الفنون 

وفي الشارع الوطني المصرف الايتالمي وثي بناية فاخرة كان الفروغ مث بنائها 
منة 1855 ويتخلل السوق دسأكر واندية يجتمع فيها الئاس افواجا لتناول البيرا 
والمرطيات 

ولاحظنا ان السيدات لا يتادين في البذخ عند التفطي في ازقة رومية شأأن 
مكان يار يس والاستانة وغيرهها من العواصم الكبيرة 

اما ثلامذة المدارس الاكليريكية الذين يتردون باليسة مختلفة الالوان وتسثلنت 
الابصار فلا يرون الان سيك تينك الشارعين الا نادرًا ويرام غالبا سكان رومية 
بانحاه الكنائس الكبرى او بالمنتزهات خارج المدينة فيلس التلامذة الالمانيون والجر 
الابر والفرنسيس والالكليز الاسود واهل اسكوتلندا النمري و يتمتطقون بالاحمر 
والاسبانيون الاسود ويتمنطقوت بالازرق وتلامذة برو بغندا بالاسود المبطن 
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الاحمر ويتمنطقون بالاحمر وهل" جرًا وتختلف المناظر سيك رومية بحيث لامل 
العين من النظر اليها 


١ الساحات‎ * 


ومما يزيد المدينة رونقا وبهحة ويكدبها مزبة على سواها من العواصم الاورو ببة 

هو ساحاية الرحبة في اكثر اطرافها وقد ير يعددها على الخمسين و 6 الايتاليون 
( بياس ) وي لنفريج كرب سكان المدينة ف#ممعورة فيها في اي ساعة كانت من 

النهار او الليل وهكذا كان يفعل الرومائيورن اذكانوا يتواردون اليها للباحثة في 
مصالح الدولة وامورها كا ذكرنا 

اما الساحات المشهورة الان ماعدا ساحتي مار بطرس ونافون اللتين وصفغناها 
0 ' 

١‏ بياس كولونا اي ساحة العمود وش سيك وسط المدينة موعد الغرباء 
والوطنيين يجتمعبها ايد ار باب القجارة والمالية وني فصل الصيف تعزف فيها الموسيق 
ليلا والعازفون م فرقة 5 يه موءلفة من ستين او سبعين 5 وف الساحة عمود 
عالر جد! انشاه الملك ( ماركس اور يليانى ) تنوم) باتتصاره على الامة الجرمانية 
ونقشٌ عليه صورة المواقع | تي فز فيها بحرو به ونصب على رأ سه تثاله من رخام 3 
سقط التثال بعد اجيال و بدله البابا( سكنس ) الخامس قئال مار بولس الرسول 
دن النحاس الاسود وهو لم يزل الى اليوم 

وتلقاء نلك الساحة قصرٌ اتخذه الايتاليون منذ افتتاحهم رومية (منة الالم١)‏ 
دارًا للندوة وقد بناه اليندس الشبير ( لببرنينس) لآل ( لبدوديزي ) مقة يلاحل 
م أكله ( فنتانا ) على عهد ( اينوشنسيوس ) الثاني عشر وهو من القصور اللميلة 
الفاخرة 

( بياسا وبيديولو) اي الساحة الشعب ٠‏ وموقعب! عند احد انواب 
الادينة م العدوة الشرقية ومنها بتفرع ثلاثة شوارع عظيمة داخل المدينة وعن 
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بسارها:ججل ( بنشيو )الذي تككك.:ا عنه''وث مستغيرة الشكق وف وسطها مسلة 
فزعونية نقلت اليها سنة ١6841/‏ وقد استحلبها الى رومية' اغسطس قإصر بعد موقمةا 
( اككسيوم ) وكسها للشمس وذللك قي السنة'العاشرة قبن الملبيح ٠‏ وريقزاً على هذده 
المملة بالكنثابة الميرعَليفية اسماه المملك «منفتاح » ( سنة +1 ق ١م‏ )ور مسن 
النالث ( سنة 1537 فى ٠م ٠‏ ) وحوطا'نصب الايتاليون ازبعة اسود من الزخام. 
بتدقق الماء العذب من افواهها الى بركة واسعة 

وفي الساحة ايض بركتان حميلتان الواحدة عليها تَاثيل رمزية وي رومية بين 
نري ( تيبر ) و١‏ انيو) والثانية ( نبتون ) وحوله وحوش بحرية ٠‏ ثم على اطراف 
الساحة ثلاث كنائس تعلوها قباب حميلة منها كنيسة العذراء شفيعة الشعب مشهودة 
بنظاعها واشغال الخفر والرخام الموجودة بها و بكونها مبنية في الموضع الذي د'فن فيه 
الك نيرون 

0 يياسا ترتروكا». ‏ وفيها بركة ماه. من الطف ما 'صنع في اشكالها وفي. 
وسطها تايل من نحا اسود تمثل غلان ببدون لدي ككاتهم .ير يدون النطق والتكلم 
وحولها. سلاحف. واسياك بحر ية ٠‏ انشاً هذه البركة البناءالشهير( لنديني) سنة. 1688 
وكان يظن قبلا" إنها صنم رافائيل 

و يطول بنا الشرح لو اردنا تعداد ساحاتها ولا كارت أكثرها مز ينا ببرك ماه 
ذات صناعة نفيسة احبننا ان نذّكر للك منها بركة ( اكوا فيليشهء) اي .ماه السعادة 
بالقرب من قصر بربريني وفيها تثال مومى الني نحته  (‏ براشيانو. ) ( ككنه لم 
بنجح بهكا نج مكلا فقيل" انه ءات رغاً لما وى فيه من الملل ) وعلى طرفيه 
تثالان يمثلان هرون وجدعورن ثم ار بعة اسود وكلها من رخام اييض: وكذلك 

بركة « تريي » لا تبعد كغيرًا عن شارع ( الكرسو) وي من اجمل ”برك 
رومية فيها تمثال نيئون كبير الحجم جدً! وعرن ينه تال آآخر رمن الضحة» 
والعافية وعرى بساره شال رمز الخصب والغزارة ٠‏ وأسعى ماوثها المذراء 


(1) راجع كفن ١6‏ 
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(هستعمط1 نال له ) لانها مستجلية اليها منعين ماه تبعد مسافةعشرينكياومئرًا 
قيل ان فتاة عذراء دلت جنود. الرومانيين على تلك العين في اثناء تطليهم الماء ٠‏ ثم 
بنى الملك اغربيا سنة 15 ق ٠‏ م ٠‏ محرزًا لتلك العين وانشاً لها فنا تجري فيها الماء 
الى داخل رومية ٠‏ وذهبنا مرار الى بركة تريني لجلسنا على حافتها ولماء بين ترقرقر 
وجمدر بتحدار منها كالشلا ل و يرطب الحواء في ايام المر؟ 


“9 التجارة والصناعة 6 


لست رومية من البلاد المشهورة بتجارتها كسائر المدائن الواقمة على السواحل 
الجرية واسباب المعيشة فيها قاع بالاغراب والاجانب الذيرن يقصدونها غالبا في 
فصل الشداء للطافة هوائها واعتدال بردها و يغتنمونالفرصة لمشاهدة اثارها وطرائنها 
او لمقابلة فداسة المبر الاعظ ٠‏ وهذا ترى انث محور الاشفال يدور على السلع 
والاموال اللازمة لنزها وزوارها ٠‏ وفيها سوقان عظيمتان مشحونة مخازنها باقشة 
الحرير والصوف التي تنسج في معاملها وباللمع الدينية السهية كالمور وغيرها منها 
رسوم باليد ومنها فوتوغرافية تفل الاثار القدية والحديثة ويباع بها كغير! الاغطية 
السود الني تضطر السودات الى ان يتنقبت بها بدلا من ( البرانيط ) اذا 5 
المثول لدى الخحبر الاعتم او حضور حفلات رمعية يه الكناس الكبرى ووجدنا 
ايض حلى فضية وذهبية منءقة بالفسيفساء يغلب صوغها في مدائن البندقية وفلورنسا 
وتباع في ر ومية 

ومءلوم ايض ان كثيرين من الملوك والامراء وغيرمم من رجال الدول وارياب 
السياسة يأ تون رومية لمصالحم مع الدولة الابتالية وهو مما يزيد حركة دولاب 
الاشغال ويوفر اسباب الرزق 

ومنذ استيلاه الايتاليين عور ومية انشئت نزل وفنادق تفيمة عظيمة بنظامها 
والقانه! وراحة المعيشة بها وكلها منكرة بالكهر بائية وفيها موائد الطعام رحبة جد 
والخدم والاشم والخمامات بالماء البارد والحفن واشهرها ( غرانت اوتل ) و( اوتل 


600091 


1/ 

كوير ينال ) و( اوتل لندرة ) و( اوتل بريستل ) وكل نزل مر هولاء فيه من 
ثاثؤائة الى ار بعيائة غرفة 

وقد اشتهر الروم فها سلف بصناعة الحفر ونحت الرخام وقد بتزوا سيك ذلك 
على سوام ولا يزال سكان رومية مكبين على هذه الصناعة ويخرج من معاملهم افر 
التاثيل الرخامية والنحاسية والخزفية 
وفيها معامل لدبغ الجلود وغيرها لشفل اوتار الآ لات الموسيقية المشهورة يجسنها 
رمعامل كغيرة غيرها يشتفل بها الوف من العملة 
وتنخفض حركة المعاملات التهرية في فصل الصيف حتى ارك بعض التجار 
دين ينطلقون الى القرى او الجبال يقغلون مخازنهم وياصقون عليها اورانًا مكتوي) 
عليها حكذا : افتتاح امحل سيكون في ٠‏ او ٠0‏ مرن تشرين الثاني ٠‏ وكذدلك 
لك ايتاليا مع وجوه المدينة واشرافها يقصدون الجبال هرب من القيظ او يسافرون 
لى نابولي وغيرها من السواحل البحرية الاستهام واشهر المصايف عندثم ( رفرسكاقي) 
( تيغولي ) وقد بنى القياصرة فيعها قصورا متبنة وحدائق غناء٠ ‏ 


0-3 


“9 الأكرلات 6 


تكثر الفاكية في رومية نذكر منها الحكرز والتوت الافرنحي والعنب ( شبه 
نب الزيني) والتفاح والجبس والدرافن وكذلك البقول والخضركالكومى والبندورة 
غبرها و بعمل فيها مر الصافي اللذيذ والغالب في اهلها انهملا يقدرون ان بشربوأ 
ء القراح بل يمزجونه بالرحيق وفي ايام الصيف يوْخذ الجر مع الماء والخجر 
واما اسعار اللدوم والحضر والفواكه فهي «عتدلة سوى بعض الاصناف الني 
مربت عليها الكو سكالسكر والبن مثلا فان السكر بباع بسعر ثانية قروش الاقة 
انه في بلادنا يساوي قرشين او ثلاثة ونس على ذلك بعض اصناف المكولات 
لشرويات وهذه الكوس عائد نفعها سين طرقات المدينة ٠‏ و بقابل هذا الفلاء 
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ررخص الالقثمة اللازمة. للنوسناث وطلى اصوصن الاقثنة الي تنسب في معامل ايتالك 


“9 المدارس وخزائنالكتني 26 


لا ين عليك شهرة مدارس رومية ولاسما المدزسة"الممظيمة المعروفة بالملارسة 
الرومائية وفيها يدرس التلامذة العلوم العالية ويتردد اليها كُثير من تلامذة بعض 
المذارس الا كليريكة وكانت قبلا نحت ادازة' الزهبانية الشسوعية ٠‏ ونيف رومية 
ايضاً ( مدرسة المكة ) للعلوم الثقبية والطب والجراخة والطئيعيات» ثم غيرها للعلزم 
ال-طبرية والمندسية + ولقترب الشفح عن كر مدرسة برو بغندا اغلاصة بمجمع مش 
الائمان المقندس التي نبغ فيها لخول العلاء ومدارس للايتام والاطفال ولفملم اللصنائع 
والفنون وغيرها م نكل صنفم وطبقة. 

وتحسب رومية معبدًا لاجتناء العلوم والمعارف ومن اراد الانصباب فيها على 
مطالعة المماحف الشمينة وافتباس الفوائد الكلية فيرى فيها مغمارًا واسما يحول فيه 
كا يشتهي وير يد لان خزا اي الك اها أكارمن أن سي وقد :كزناما تبه 
خزانة الكتب الواتيكانية النى بقدر ارك يراجعها من. استاً ذن ذلك واشرنا الى 
الكتبة الملامكية وفيها ماثة الف كنتاب ولم نذكر المكتبة الاسكندرية وفيها قدر 
ذلك ثم خزانة ( مكزنتسيس ) وفيها مانا الف مجلد والى معندف مكتوبة باليد 
وخزانة وكتور عانوئيل التي نشل على خزانة كلتب الاباء اليشوعيين وغيرها من 
خزائن الرهبانيات وفيها خمسمائة الف كتاب وبعض الالوف من الكتب 
المسطورة باليد 

فلا غرو اذا قلنا ان رومية ”تعد موطى” العلوم المسةظرفة والفنون المستطرفة 
ومعدن التحف والاثار النفيسة 
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الكل 


ع9 محال الملاي 6« 


اعجبنا سيك رومية تلمف بعض الشركات البجية لتشخيض.الروايلت الادبية 
دمع فيها اهل الفن والادب و يحضرها تناب الميال “الذين لا يحبون «لترود الى 
املاع الغرامية او الخلاعية و.يوءؤن لاعضاء الأكليرس نفسهم:ان يحضروها 

واما المراحع العمومية .فليست عديدة بالقياس .الى عدد يحكلنها كبذقي المدن 
الاوروبمة ولكن بانان ملايتاليين مولمون في فرت الموسييق فيسمع في مراعها 
الاصوات الرخيمة والانشاد الميلة ما يذمف الاذان و ينعش /لاارواح 


الشي الثالك 


0 العود الى قسطنطينية 3 


©© 
“9 بع بوم الجعة في 16 من اب 06 
من ب ومية الى امكونا 


من رومية الى الكوناء ‏ في هذا النهار عقدت النية على العود الى القسطنطينية 
ولك عن طر يت الكونا ومنها يبرا الي ( فيومه ؛ مرب تووم بلاد لفسا ثم الى 
( يوداببسيت ) قاعدة الجر ومنها الي القسبطلبطيفية على البسكة اليد يدية وات الجواز 
من شمركة [ كوك ) رأسا إلى يودابييت بقيمة ستيرك فربكا في الدرجة ااثانية 


00091 


١6 

وأخيرت' ان ثفقة الجواز من بودابست الى القسطنطينية ثانون فرئكا فيكون ١‏ جمال 
النفقة من رومية ١4١‏ فرتكا 

ولماكان في الغد عيد صعود السيدة الى السما*و يوافق وصولي الى انكونا صباح 
ذلك النهار فاتمكن من الذهاب الى بلدة ( لورت) الصغيرة ( وي لا تبعد عن الكرنا 
سوى ساعتين ) المشهورة بمعبد سيدة اورت 

فانطلقت مساء المعة الى حطة السكة الحديدية وكانت اذ ذاك الساعة العاشرة 
ليلا وشيعني ابن عمتي مع بعض الاصدقاء ٠‏ ويينا نحن بانتظار ساعة السفرفي 
تلك المحطة الرحبة مععنا صفير القطارات الشاردة والواردة في كل عثر او عشرين 
دقيقة وظهر لنا ان حركة الاسفار لا تنقطع في تلك البلاد حتى انقصاف الليل 

و بعد ان شكرت فضل رفاقي ولا سها المنستيور حيرا الذي حمرني بلطفه وانسه 
عمدة افاميي برومية ودعتهم واود عتهم الله له وركت القطار الساعة الماشرة ونصف 
وفلت بنفسي فاط رومية : اودعتك الله ايتها المدينة العظاعى ٠‏ ارافي الله تربتك 
مرة ثانية 

فان شاء المولى ايها الاخ العزيز سارجم اليها معك ٠‏ وارجوك ان تخب رفي اذا 
كنت بعد تلاوة الاخبار التي اوردته! اليك لم تشعر بالشوق الى مشاهدة الاثار 
القديمة والنفانس العظيمة ولاسها ما حوته رومية من اثار الدين اللسييي المتسلسلة 
من عهد اجيال الرسل الى هذا اليوم ؟ 


ههه هيدا 


*9 يوم السبت في 1١‏ من اب 6 


ب لورت - 


وصلت” الى انكونا صباحًا نحو الساعة الثامنة واعتضت عنالنوم بالسهر لازدعام 
الركاب سيك القطار واشدة وطدّة المر وقد غطى الغبار جلي ٠‏ فلا نزلت” من 
القطار دخلت مكانا معد للغسل وتنظيف الاثواب ففدلت يدي" ووجعي ودفصت 
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أها 

المرتب على ذلك ستين سنتباً وكان قد بقي يني وبين لورت مسافة ساعتين على 
القطار 

و بعد ان استرحت نحو نصف ساعة جاء القطار المعين لنقلنا الى البلدة المذ كورة 
وفيه خلق كثير من انكونا ففزت بعد شق النفس بموضع فيه مع اث القطا ركان 
موء فق من ثلائين مجلة وسرنا بطريق فيه اسراب كقيرة ( توللات ) ولى اطراف. 
السكة بساتين ومزارع كثيرة 

ولا وصلت الى الحطة ركبت العر بة صاعدً! الى اورت وكانت سي جبل بني 
المعبد على قنته وكانت مناظر تلك الانحاه تحاكي مناظر جبل لبنان انما حبل لورث 
افل ارنفات) عن سعم البحر فاسرعت الى الكنيسة المعروفة بكنيسة ( المادوثًا ) اي 
السيدة وي مبنية احكرام ( للسنتاكازا ) اي الحجرة المقدسة الثنيكانت تسكنها 
العذراء في مدينة الناصرة 

اخبر الحد"ثون ان هذه المحرة كانت في ناصرة الجليل مغطاة بمعبد فلا خربت 
الشراكسة هذا الممبد في القرن الثالث عشر نقلتها الملاكة في اليوم الثاني والعشرين 
من ايار سنة 1591 من تلك المدبنة الى بلاد دلماسيا وفي ه مرك كانون الاول 
سنة ١7954‏ ارنفيم الى اجر فرق بجر ادريانتيك وحطت في ُغور ايتاليا ثم نقلت 
الى اماكن مختلفة الى ان استقركت اخيرًا في مكانها الان 7" 

اما الكنيسة الني” نحن في صددها فقد باشر بناءها المجندس ( برامنت ) سئة 
وتمت سنة؟1 ١5‏ على عهد البابا يوليوس الثاني ٠‏ وامس بانشاء قبتها ( اقليس) 
السابع وشيدت واجيتها الميلة سنة ١5817‏ وذا ايض قب جرس رفيعة .تقنة الصنعة 
وابوابها مصفحة بالحديد ومنقوشة بتصاوير نائثة لابرع الرسامين 

ولا 'ترى ججرة العذراء من الكنيسة لانها مغطاة بيستر من رخام على شكل 
قبة فور عليها نقوش فاخرة ورسوم ظاهرة حميعها من الرخام الناصع البياض يمثل 


(1) الم اتعركض للبحث عر حقيقة هذه المجزة بل ذكرتها كما رو بت في 
الكتب التقليدية 


00091 


١6 

حياة السيدة عليها السلام مغل ولادتها واقترانها يمار يوس ف .و بشارة الملك لها 
وزيادتها اليصابات وغير ذلك وثي في الحقيقة من انر ٠١‏ ابتدعه الصناع الايتاليين 
الذين ذاع صيتهم.في فين الرسر والنقش 

ورأيت في المذدع احد الكهنة لابسا الملة الكهنوتية.ومستعدًا لتقدمة الذبيحة 
هن ( المجرة المقدسة ) فظليت اليه ان يأ ذن لي بالذهاب بمعيته كلدم القنداس 
فاجاب الى التامي بطيبة خاطر وس لني من اي البلاد اتيت ٠‏ فاجبته الفي من 
سكان القسطنطينية ومنشاي دمشق الشام فاعتجيٍ متذهلا” كيف ان المديحيين 
تورث من المشارق والمغارب لتكريم مريم المذراء وذكرنيكلام هذه اليتول اذ 
فالت عند مخاطبتها اليصايات ( ستطوبني سائر الاجيال ) ويالتالي سائر القبائل 
والشعوب 

ول يكن ذلك اليوم مختص) بعيد المعبد المذّكور ومع ذلك جاء اليه حجع” غفير 
من ايتاليا وفرنسابو بولونيا وغيرها وعلنا انه فيكل عام يآ قي نحو خمسمائة الف لزيارة 
هذا الممبد 

ودخلت ( سنناكازا ) من بابر صغير وانا برققة الكاهري. فشاهدت حيطان 
الحجرة كلها من الاجر القديم طوا عشرة امتار في عرض ار بعة ونصف وعلوها تحو 
ستة امتار وفي صدرها مذبح مرتفع وعليه تّثال المذراء موشى بالذهب والحجارة 
الكروة وني لا نسع أكثر من ستين او سيعين صا ٠‏ ومن ضيق الككارثك التزم 
البعض ان يجنوا را كعين على درج المذبح وني نهاية القداس تناولت القريان المقدس 
مع كثيرين من الرجال والنساء وصلينا حميعنا طلبة العذراء في نهاية القد'س ودامت 
الادعية في الكنيسة إلى الظهر 

وبعد لقدمة الشكر لارب المنان لما انم به علي" من المواهب والاحسان خرجت 
اطلب مطعما اتناول فيها شيثًا من الطعام ٠‏ وشاهدت خارج الكنيسة ساحة رحبة 
فيها مصاط ب كغيرة كالدكاكين نيع النساء فيها لابح والصور والصلبان وغيرها 
و بعض الّشة منسوجة ني تلك الاطراف ولم تزال نساء لورت على الزي القديم بيسن" 
الحلق الكبير وعلى رؤوسهن المناديل وهن" يتعاطين الببع والشراء في تلك !لقرية 
الفيلا يزيد سكانها عن الالف وخمسمائة نسعةواما الرجال فهارسون فلاحة الارض 


00091 


يل 
والؤراعة والصناعة 

فدخلت 'احد الفنادق واكلت المسكروفي 'اللزيكة وغيره من الطظام حع 'شي» من 
الفاكهة وشربت الرحيق لصفي .وببصد الخذاء اتصرفت من الورت نراعبم) الى مححطة 
السكة.املديدبة.وقبل لوصول “لليها رايت في منتصفف الظربيقلفينضة نطييلة تجلست 
في ظلها اتنسم المواء العليل سيف تلك البرية م بحو يط بارا انيم 
راجما للى اتكوناتومنها اركب الباخرة لاجيئاز بحر ادر باتك 

ول يتبسر لي الهول في مدينة ايم عد سكاها ومين ا 
ومزرت 'بطرقاتها “متأ ملاة ابنيتها'الخميلة وكانت اجموع 7 نتازه افواجًا في شوارعها وازقتها 
لاه كان يوم عيدر٠‏ وقد بتي في :هذه 'المدينة 'قبة نصر لللك ترايانس لم تنزل اثازها 
واضحة حتى لان 

ولا قدمت الى البحركانت الباخرت راسية عند الزصيف تتخطيت اليه واذا تي 
سفيتة صغيرة لا بحر عليها !لا السياح والمسافرون من انكونا الى فيومه في الدرجة 
الاولى بنذلك ثلاث مرات في 'الاسبوع وقضيت لك الليلة على ظهر السفينة امحْدثْ 
مع قوم من ركيها وكان النسيم بليلانقوصات الى فيومه عند الفجر 


6غ يوم الاحد بف 15 من اب 3 


من فيوهه الى بودابست 


رست السفينة في مينا فيومه صياح) بآكرًا ونزلت الى الب فاذا على الرصيف 
مجلتان متصلتان يآلة بخار بة ارسلتها شركة السكة الحديدية لقبول الركاب الذين 
جاهوا من انكونا و يرغبون في ارك يسافروا على القطار فوضعت' ا.تعتي في اعيد 
المججلات ولم يعترضنا احل” لفتح صناديقنا مم اننا انتقلنا مى: البلاد الايتالية الى 
الملكة الفسلوية و بعد مرور نصف ساعة سار بنا القطار الصغير الى الخطة الكبررة 
وذاهلت من هذا الترتهب اليب الذي فيه راحة الركاب 
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١4 

ومدينة فيومه .رن «قاطعة ( سسربوكر واسيا ) حاطة بالجبال وعلى سواحلبا 
اليجرية بيوت حميلة وفيها المزارع والبساتين وتزين ابنيتها التاثيل الرخامية كدسائر 
البلاد الايتالية وهذه البلدة مشهورة بمعامل الورق ومعامل للادوات البحرية وفيها 
جمعية لمت في شوهون البحرية ايض ولا يزيد عدد سكان الحاضرة مع ضواحيها 
عن الثلاثين الف ننس 

وما آن اوان السفر تهيأت لاتطلع من نافذة المركبة لان طر يقنا من فيومه الى 
فينا تخترق جبالاة وودياة فاجتزناها وكانت مكسوة بالاعشاب والاتجار الغضة ولا 
ارتفمنا عن سطح البحر نحو نحو ثلاثمائة مر راق لنا منظر اليجر الادرياتيكى يتخلله 
جزائ ركثيرة النضار وقطعنا احراش) وغابات متعددة فيها السواقي والانهار الكثيرة 
وحسبنا نفسنا كاننا في حديق_ة مزروعة بالزهور تفوح منها الروائح العطر ية وكانت 
حقيقة مناظر طبيعية تدهش الابصار وتلي الكرب عن القاوب 

ولا وصلنا الى منتصف الطريق وكانت الساءة الثانية بعد الظهر وقفنا برهة” 
عند مدينة اغرام ول مونها ( زغراب ) وثي عاصمة بلادكرواسيا فيبا البنايات الميلة 

يختلف وضعبا وترتيب بدوتها عن سواها من البلاد الاوروبية و يشقبها نهر ( ساؤ ) 

5 ا بقصر( بانس ) وكنيس ةكاندرائية'بنيت في القرن المامس 
عشر ٠‏ ويقال ان حد بقتها الحمومية حمبيلة الموفع وفي اغرام ايض دار تحف ومدرسة 
أكلية وجمعية علية مع ان سكانها لا يزيدون عن الار بعين الف نسمة 

ومكثنا في القطار نو ثلاث عشر ساعة بلا انقطاع وقبل دخوانا بودايست 
شاهدنا نهر الطونه ذات المياه الفزيرة وعلى عدوتيه مصابيح كهر بائية تسطع انوارها 
فكانت المياه لتلا لأ كالز برجد وحطة بودابست فسيحة الارجاء تضاه بالكهربائية َ 
هاستقبلنا احد مأموري امرك ودلنا علرالطر يق ونادى احد الحوذبين فوضع امتمة: 
في العربة وس لنا اين تنزلوت فقلنا في نزل « فاهر ل » ( باللذة الجر ية : الحصان 
«الابيض ) بشارع ( كرايزي اوت ) وهكذا لم يتعرض لنا احد ولا «أمور 

وكنت في طريقي قد آ لفت شاب فادما من تريستا لقضاء بعض المصالح في 
بودابست وهو يعرف اللفة الالمانية ويتكلم بالفرنساوية ومأكان سكان بودابست 
لا بتكلمون الا بالجرية او الالمانية اضطارنني الما الى التزام صحبة هذا الشاب 
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ليكون لي مساعد! ونزلنا سوية في المنزل الذي ذكرته أ ننا 

وكان الجوع اخذ منيكل مأخذ فاسرعت الى غرفة الطعام واكلت الاكلة الجرربة 
المشبورة وثمي الفليفلة الحشوة بلحم والبهسارات وشربت البيرا وهو مشروب البلاد 
الالمانية والجربة خلاهًا لبلاد ابتاليا حيث يشر بون الجر ١اما‏ الميز الذي اكلناه في 
بودابست فهو لذيذ للغاية لا مشيل له 

و بعد العشاه تجولت مع رفيقي في شارع كرابزي اوت ودخلنا جدمعا فيه تذرب 
الآلات الموسيقية انما اخذني النعاس من التمب ورجعت الى المنزل لاستري تلك 
الليلة من مشقة السفر 


ايوم الاثين في 10 مزااب 36 


بوداست 


قضيت باح هذا النهار باللتحول في بوداد.ست ورايتها من المدن الميلة الني 
يمكرن عدها بمصاف اجمل العواصم الاورو ببة وكانث قبلا" مقسومة الى مدينتين 
( ست )و( بودا) ففي سنة 0 انضمتا الى مدينة واحدة دعيت قاعدة 39 
وبلغ الآنت سكانها نحو خسيائة الف نفس منهم سبعون او مانون الها من 
الاسرائيليين 
بعد ان كانت مدينة ( بست ) مشهورة على ايام الرومانين وفي القرون الوسعلى 
اخندت في الا نحطاط ولا سها في القرن السادس عشر والسابع عشر بسبب ما لاقته 
من امروب و تسترجع ر ونقها القدمٍ الا منذ مائة وخمسين سنة فراجت فيها سوق 
التحارة وخصوصا) حجارة الحبوب و سس فيها حمعية علمية وحافل إدبية ودود 
عَف انفيسة 
وانطلةت الى جهة نهر الطونه وصرت عند فته فشاهدت المجسورة الشاهقة 
الميلة منها جسم *ببنى جديدً! له قناطر مرتفمة وفي هذا التهر مرآكب جخارية تنقل 
سكان المدينة الى جهة بودأ وضواحي المدينة واتجبتني جد ١‏ تلك البنايات القائمة على 
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ليل 

عدوي الطونة ولا سيا على العدوة:الينيحيث الطريق.فيها.عر يفية ومرصيوفة بالمبجارة 
التقية وهلى.اطرافها الاشجار وهذء الابنية مد على وسافة باية.من الزمان على خطر 
مستقيم فنها مخاز ن ومنها نزل عظيية.اخيصها نزل .( يهنفار يا ) ونزل ( اود ويا )بونزل 
( كونتيتنتال :) ونزل ( انكلترة ) وغيرها كثيرة بومنها بنايات للبلدية واندرية عمومية 
وعند مدخل كل منها صفوف اتجار وحد'ثق جميلة وبين الابنية ساجات منصوبي 
فيها تاثيل يعض :الرجال المظام منها 

( ساحة فرشميس ,يوسف ) وفيها قال إلكونت إز يشيني (1030 ) من النجاين 
الاسود ووراء تلك الساحة محفل جعية العلاء وقصر البرنس كو برج ولا ببعد عن 
هذه الاماكن فل التجارة ومثال ! ديك ) المنصوب سنة 1815 ثم 

( ساحة بيتوني ) ( قنن1ة2 ) وفيها تفال الشاعر بيتوفي ١465‏ بالقرب من 
نزل هنغار يا و بالقرب منها أزلان ( اوتل ) عظبان وها منزل شركة الغمانة الجرية 
ومنزل ( غرانت اوتل هنذاريا ) 

ودخلت تحفل جبعية العلاء الذي *.ني سنة 183 الى 1814 بناظرة المهندس 
ستولير' ففيه رواق جبيل جدا قائم على اعيدة مختلنة الالوان ودابيت النادي الذي 
يتمع فيه العلاء فاذا هو مزين برسوم ملونة يديعة للعلامة ( يني )ع صعد ت إلى 
الطبقة الثانية وفيها قاءة فسيية للميلات والاعياد وفيها نوع من الايوان يدعمه 4؟ 
عمودًا حمراء اللون وعلى يطاس القاعة رسوم جميلة ب وفي هذا لفل دار تيف 
للمور مينة جدًا وكانت هذه الصور قبلا ملكا لاسترهازي فاشترتها الحكومة 
أتجخرية منه مبلغ قدره مليون وثلثائة اليف فبور يني ولتاًلنف من : 2 رمم كبير + 
اللمسون «نها للعلمين الاسبانيين ومنه! بعض صور من قل مور يأو ومن 0 روبس 
وفيها خمسون الف صورة صغيرة فتتجولت في تلك الهرف وتفرست في نللك الرسوم 
الديعة التي يمثل معظمها مواضيع دينية من العبد القدم والجديد 

وانطلقت من هذه الدار الخيلة الى جهة اخرى درن المدينة فشاهدت إناية 
امرك العظيمة الني شي على ضفة الطونة ومنها ذهبت الى سوق اضر والبقول 
والمخوم والاسهاك ويا لها من سوق جمدت بين السعة والحاسن وانواع الترتيب والنظام 
مالم نره في كبر المدن الني شا عدناها وميا بنأية واحدة لها سقف عظم من زجاج 
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للا 
زات طبقات متعددة وفيها الباعة مثات رجالا ونساك ببيعون جميع اصناف الححوم 
واطاضر والبقول والارز والسكز ومن هته ( لابوراتؤار )2 اي مختبر خاص طبِي 
محص اللدوم والامماك وللنظر في صحيحبا وفاسدها حك اي شاهدت الامماك حية 
في يبوت من زجاج فطفت ذلك السوق طول وعرضًا ورثهشت من نظامها ونظافة 


فا وترنيب حاط 
0 امن الم بكر رالتف الؤطنية الي نة 0 ف 
الامنبوع مكاوية” :اي أككل ققدم من اقسامها' بوه #ضوض 58 ذلك النهار 5 


لدان الحيوانات المضهرة" 0 اللتجادة فدخلتها ودرت ' قاءلتها وغُرفها المرتبة” 55 
النظام ويقال انها اغنى دور اوروبا ف كثرة الاجناس التي تقل عدبا" 

و بالولة اقؤل ارث بودابسنت بازيس ضغترة لا بل تمناز عنها في نوع بنابانها 
وهتئة اسوافه! غم وجذت الث قوة الكزياء التي يجزي-عليها التراموي غير منظوزة 
خلافن) ندعو جاز ف رومية ونابولي حيث الاسلاك فوق الازقة“اشبة باسلاك 
التلغراف اما في بودابست فتن تحت الارضن وفيها المحال الفسيحةالنقهوة 
مز بنة ومزخرفة منها نام فنه نحو ثلاثين اا اربعين ( ببلياردو ) 

وما حان اوان المنفر اي بعد الظهر بساعتين ذهتّت الى الحتطة الكبيرة التى امفبا 
حظة « بوبلا اودوار» وانتظرت عشر ين 'دقيقة في قاعة رحبة الى ان يصل القطار 
الذي اركبه وكان مأ مور السكة واقنا على باب ردهة القطارات فيفتحه' حين اللزوم 
وكا نكل دقيقتين او ثلاثة يحضز قطار ويسافر غيره فينادي البواب بصوثر جهير 
بامهاء البلاد المزمع ان يعرتج ذلك القظاز عليها فيرع الركاب ونيدخلون الردهة 
الني ذكرم.ا وني برهة المشرين دقيقة مر نحو عشرة قطارات قبل ان إشير الى 
القظار المنوجه الى قسطنطينية ٠‏ فا ملك هي عظيمة حركة الانتقال والاسفار في 
تلك الدبار 


'وغتزما 
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3 يوم الاربعا في 19 اب 2 
الوصول الى القسطنطينية 


وصلت” الى بلغراد عامة السرب الساعة العاشرة افرئجة مساء الاثنيرل وفي 
اليوم الثالي قطعت” بلاد بلغاريا وفيها وديان وجبال كثيرة واين من منظر البلاد 
الايتالية او الجرية و بلاد بلغاريا فان جبالها ناشفة وارضها فاحلة ٠‏ ومررت” بادرنة 
مساء الثلاثا الساعة العاشرة افرنجية وسيك الفد ياكرًا جدً! اي يوم الار بعا قابلت” 
ضواحي القسطنطينية واوا «كرجك جكحه »ع » سنستفانو ‏ ثم « مقري كوي » 
الذى انا ساكن فيها وهذء القرى الثلاث “شي خارج المدينة ولا قربت” من « يدي 
قوله » اي الابراج السبعة تفرست” مر جديد بالاسوار القدية المبنية على عهد 
الملك تاودوسيوس والباب الذهبي المقفل من ايام النتح الاسلامي وكات ماوك 
القسطنطينية من عهد الملك المذ كور الى القرن الرابع عشر يدخلونه بالابهة والعغظمة 
حين رجوعم من امروب ظافرين واجتزت بيدي كوله وي على كتف الاسوار من 
داخل المدينة وكان فيها قدي دير مار يوحنا ستود يوس الشهير وقد جمع يونا في 
قلاليه تحو سبعائة راهب وانتظم بسلك رهبانيته ملوك وامراء نزلوا عن كراسيحم 
وزهدوا في الدنيا وم ببق من اثر ذلك الدير سوى الكنيسة المعروفة باسم مار 
إيوحنا وقد 'بنيت في القرن الرابع والان هي جامع 'بدعى« مير خور » هدم قسم' منه 
في الزلزلة الني حدثت سنة 1494 والى الان لم يترمم ٠‏ ومررنا على ساحل, بحر مرمرا 
بقرى « بساماتيا » عم « يني قبو» ثم « فوم قبو» واخيرًا محطة السركى وكانت اذ 
ذاك الساعة السابعة صباحا ولم اشعر في الطربق ادفى تخديش ولا انزعاج وسررت” 
سرورً! ما عليه منمز يد شاكرًا لي لمقااتي الاهل والاحباب بااتحة والسلامة بعد 


غياب سبعة وعشرين يوما كاملا 
ع م 
2 
6 


00091 


69 


6 كتاب انفس الاثار في اشهر الامصار 6 


4 القسم الاول 26 
السفر من القسطنطينية الى ازمير وبيره 
ونابولي ثم الى رومية 
ع يوم اللميس في 1١‏ من توز 6 

4 السفر ومنظر القسطنطينية 


3 يوم اجبعه في 716 من توز 6 


07 من بحر مرءرا الى ازمير 
٠‏ الوصول الى ازمير 
لههومهطل 

ع9 يوم الاحد في 51 من تموز 26 
٠‏ النزول الى بيره او بيرفسس 
٠‏ أكروبول اثينا 
1 هيكل برتتون 
1١5‏ هيكل اركتيون 


صغوة 
15 
5 
5 


14 
15 


اثينا 
تحفل اريوس باغوس 
اثينا الحديثة ٠‏ المدرسة الكلية 


الاكادميا او المعية العلمية ٠‏ 
دار الف ٠‏ دور الاجائب 
للهيهوههمل-ه 

يوم الاثنين سيف 3١‏ من قوز 6ا 
« ويوم الالاثا في 4؟ منه » 
الوصول الى نابولي 

نابولي 

ملاقاة اللسنيور هبرا والنزول 
الى البر والكرنتينا 

التجول في نابولي 
يوم الاربعا في 59 من تموز 2 
أكنيسة سيدة بوبي 

بوي 

مساكن بومبي 
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صفحة 

"١‏ صورها 

بن الحم على الصور من حيث فن الزضم ١‏ 

رذن الكتابات 

*؟ منز شيلس يوكندس 
وقراطيس حساباته 

انا دار ونسي وصورة عقاب اكتيون 

86 صورة ذبيحة افيجياني سي يبت 
الشاعر غلوقس 

7م الفور وم 

نهنا مدافن بومى 

7" ا فوهة البوكان 

7 دار الف ف نابولي 

4 الكنائس في نابولي #٠‏ خزائن 
الكتب ٠١‏ المتسولون 

جتكره :4 ست 


القسم الثاني 6« 
في رومية العظمى وما فيها من النفائس 
والعجائب وذكر التخاب البابا 


ببوس العاشر 


9 وم اميس في "١‏ من وز 2 
الوصول الى رومية 
41 أكنيسة مار بطرس الواتيكانية 


صفحة 

* المحة من نار يخ الكنيسة البطرسية 
وذكر بعض اثارها 

49 داخل الكنيسة 

47 الساحة 

4 آيا صوفيا في القسطنطينية 

مي 

2# يوم الجعة فيا« سن توز يا 

5 المقاير 

ونا 


64 


صكنة مار لورنسيوس خارج 
الاسواز:._ ضرح يوس التاسع 


9# تابع النهار المذكور 6 2 ) 
الكنسة البولسية خارج الاسوار 
تاريخ الكنيسة البولسية 
دير الاباء البندكتيين 

وضع اسشههاد مار بولس والثلاثة 
يناييع 

حجن مار بطرس 


همومه 


يوم السبت في ١‏ من آب * ) 
القصر الواتيكاني 
فاعات الرسوم والصور 
دار التاثيل والاثار القدعة 
خزانة الكتب 
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لحل 


7١‏ الاواني المسبيحية 
١‏ محمل الموزائك او الفسيفساء 
'» الاتقفاب المبري والاجتاع في 
ساحة مار بطرس 
ووم 
يأ يوم الاحد في ؟ من اب 6« 
؟” الخاولة في الكئيسة البطرسية 
6 بنقيون 
7 الاجتاع في ساحة مار بطرس 


مرة ثانية 


“9 بوم الاثبين في ؟ من آب 6« 

7 ةط يوحنا اللاترانية 

4 أكنيسة "سهمودية قسطنطين 

703 القصر اللاتراني 

كنيسة الصليب المقدس 

4 كنيسة سنتا ماريا ماجوره اي 
اكنيسة المذراء الكبرى 

بوم الثلاثا في ؟ من كب 6 

ام القخاب البابا واعلارت انتخابه 
وبركته الميرية 

ك4 الاقتراع في جلسات ممع الكرادلة 

جلسة يوم السبث في ١‏ من ب 


10 


صفحة 

9 جللة يوم الاحد في ؟ مناب 
4 جلسة يوم الاثنين في * من اب 
40 جلسة بوم الثلاثا في ؛ من اب 


يل تابع اليوم المذكور 6 

044 كولوسابوم وهو الملعب الروماني ' 

قبة النصر أقسطلطين الكبير 

5 قصر دوريا 

6ة دار ف كرسيني 

4١‏ دار نحف ترلونيا 

1 دار كوشر 

51 قصر كولونا 

1 كنيسةمار بطرس المقيد بالسلاسل 

؟ة ا كيسة المذراء في شارع لاتا 
وكنيسة الرسل 

4 اصلرة افرش قي كينة الزاء 
الكبرى 

37 بوم الار بعا في * من اب 6« 

*ة حمامات دي وكلسيانوس وكئيسة 
سيدة الملاكة 

4ه دار اتحف عيهُ امات 
ديوكلسيانوس 

04 جبل بانوكولو وما فيه من الاماكن 
المشهورة 
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3غ 


يندلا 


قصر فراز 
سوق الار بعا وساحة نافون 
كنيسةالقديسة اغنيسياوالقديس 
اغسطينس 
الفوروم الروماني واثاره 
ميكل وسمًا ومسكر:. العذارى 
الخدرات 
ميكل يوليوس فيدر 
يكل وسباز ياس 
ويكل ككرديا اي الامحاد 
قبة النصر'الني' عقدت لسبتيم 
سويرس 
منبر الخطابة 
الندوة المالية 
هيكل فستينا 


العاب المدارعين والولائم ألعمومية 


الزهرة ورومية 
كنيسة القديسين قزما ودمياس 
لهووم هيدا 
بوم النميس في ”من اب 96 
ذخائر الكبيسة البطرسية وقبتها 


حدقة برغز 


ان © 


صفحه 
5 8 4 
1 دار خف برغز 5-5 
2 0 
١ .‏ 
3# بوم الجعه في لا من انيه 


٠‏ كنيسة القدسة 
والدباميس 


١ 


١11‏ دباميس القديس كالتبو 


كنيسة السيد الملقبة 
تذعب 
5 حمامات كراكلة 


١ 


بوم السبت في « من إب أ 


ل التأّجب لمفلة التتويج 


اكل الكبة بلبنية ‏ عنداط 


صابا 


كنيسة المذراء ذات القار, 
كنيسة القديس اسطفا 


المستديرة 


سسسهوو م 


عل بوم:الاحد في .4 من ب © 


حال حفلة العتويج 


0 _ 


9 بوم الثلاثة في ٠١‏ من اب 6 


حديقة جبل « بنشيو 


ل 


يندلا 


سفر الشقيق الى باريس 
2000 

ع( يوم الاربما في ؟1 من اب 6 

١٠‏ كابوثول 

م15 هيكل المشئري وكنيسة العذراء 

المعروفة باراشلي 

ساحة الكابيتول ودار التحف 

٠١]‏ القصر الكوير بنالييوهو قصر الملك 

م٠‏ ساحة القصر الكوير بنالمي 
»م1 حصن صنت ات 


انفيال القرو نا 0 ت خارج المدنة وجسر 
1 موله 
1 المركية الهوائية 


علد بوم الحممه في من اب 26 

٠" 5‏ كنفيسة القديسة بوداسيانا 

الزه؟٠‏ بالاتين ومنازل القياصرة 

ٍ (فصر تيبار يوس الملك ٠‏ دار 
ليفيا ٠‏ هيكل ام الالحة اوالام 
المظيمة ٠‏ دار اغسطس قيصر 
قصر سبِنَيم سويرس وملعبه ) ٠‏ 

كنيسة مار اقليميس 

٠‏ كنيسة القديسين يوجنا وبولس 


صفحة, 1 
141 نظرة في احوال رومية 
44 الساحات 
التجارة والصناعة 
140 الأكولات 
المدارس وخزائن 
14 محال الملاغي 
القسم الثالثك 6« 


0 العود الى قسطنطينية « 


ن الكتب 


علو تابع بوم الجبعه في 14 من اب 26 
9 من رومية الى الكونا 

“9 بوم السبت في ٠6‏ من اب 6« 
٠‏ لورت 


9و بوم الاحد في 17 من اب 26 
١‏ من فيومه الى بودابست 


د 
ع يوم الاثنين في 17 من اب 6 


166 بوداسدت 
هيهمهم- 


يل بوم الار با في 5امناب ع 
الوصول الى قطنطينية ‏ ] 
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